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إن هذه ا حواطر عن فلسفة الثورة ليست محاولة لتأليف کتاب 7 

ولا هی محاولة لشرح أهداف ثورة ۲۳ بولیو وحوادما ... 

... یء آخر تماماً‎ au 

نبا آشبه ما تکون بدورية استکشاف ... 

إنبا محاولة لاستکشاف نفوسنا » لکی نعرف من نحن وما هو دورنا 
فى تاريخ مصر التصل ال حلقات .. 

ومحاولة لاستکشاف الظروف ا حبطة بنا فى الاضی وا حاضر No‏ 
نعرف فی أى طریق نسیر ... 

Ahle,‏ لاستكشاف آهدافنا » والطاقة الى يجب أن نحشدها لنحقق 
هذه الأهداف ... 

وحاولة لاستكشاف الظر وف الحيطة بنا » لنعرف أننا لا نعيش نی 
جزيرة a‏ الاء من جميع اجلحھات . 

هذا هو الذى قصدت إليه... 

جرد دورية استکشاف فى المیدان الذی نحارب فيه معرکتنا 


الکبری من أجل تحریر الوطن هنكل الاغلال ! 
NR‏ 


—— 


اج الأول 


ليست فلسفة - محاولات م تم - ليست ae‏ مرد - كنا فى فلسطين 
as,‏ بس اف palas‏ قبل Biel ärgern‏ ےت 
أيام التلمذة — ا حقیقة والفراغ - ماذا كان ay‏ أن day‏ اليش - 
الصورة الكاملة — الطليعة والحموع - أقصى أماف - نموذج من أعضاء 
علي else‏ نفسية - ثورتان فى وقت واحد - لکیلا یقم 


تصادم على الطريق . 


قبل أن آمضی فى هذا الحديث أريد أن آقف A‏ عند كلمة 
( فلسفة ٠٢‏ . 

إن الكلمة ضخمة وكبيرة . 

وأنا أحس Uy‏ واقف حیاها أنى آمام dle‏ واسع ليس له حدود » 
واشعر نی نفسی برهبة خفية تمنعنى من أن أخوض نی بحر ليس له 
قاع ء ولا أرى له على البعد ‏ من الشاطی الذی أقف فيه شاطاً 
آخر آنتہی إليه . 

والحق أنى أريد أن آتجنب كلمة فلسفة فى هذا الذى agile‏ کم 
آنا أظن أنه من الصعب عل أن أتحدث عن فلسفة الثورة . 

من الصعب لسببین 

أولهما أن الحديث عن فلسفة ورة ۲۳ بولیو بلزمه أساتذة بتعمقون 
فى البحث عن جذورها الضاربة نى أعماق تاريخ شعبنا . 

وقصص كفاح الشعوبس ليس فا فجوات عاژها اطباء » وكذلك 
ليس Ya‏ مفاجات تقفز إلى الوجود دون مقدمات . 

. . شعب » جيلا بعد جیلء بناء يرتفع حجراً فوقحجر.‎ si SO! 

وکا أن كل حجر بى البناء يتخذ من الحجر الذى تحته قاعدة 
برتكز Ye‏ : كذلك الأحداث فى قصص CUS‏ الشعوب . 

كل حدث مہا هو نتيجة لحدث سبقه » وهو ى نفس الوقت 


۹ 


Ye 
. مقدمة لحدث ما زال فى ضمیر الغيب‎ 

ولست أريد أن آدعی لنفسی مقعد آستاذ التاریخ . 

ذلك آخر ما Gt‏ به خیال . 

ومع ذلك فلو حاولت LAL dele‏ مبتدیء » بى دراسة قصة 
كفاح شعبناء فإنى سوف أقول مثلا إن ثورة ۲۳ يوليو هى تحقيق للامل 
الذى راود شعب مصر ؛ منذ بدأ فى العصر الحديث يفكر فی أن يكون 
aR‏ بأيدى cata‏ وی أن تكون له بنفسه الكلمة العليا ق مصیرہ . 
0 لقد قام محاولة لم تحقق له الأمل الذى تمناه » يوم تزعسم السيد 
الى سیت ہو سو مسا U‏ على مصر ء باسم شعبها . . 

وقام بمحا ولة م تحقق له الامل الذی cols‏ يوم حاول Le‏ أن 
يطالب بالدستور . 

وقام بمحاولات متعددة لم تحقق له الأمل الذى تمناه » فى 

فترة الغليان الفكرى التى عاشها بين الثورة العرابية وثورة سنة ۱۹۱۹ . 

وكانت هذه الثورة الأخيرة ‏ ثورة 4914 بزعامة سعد زغلول ء 
حاولة آخری 7 تحقق له الأمل col‏ تناه . 

ولیس صحيحاً أن ثورة ۲۳ يوليو قامت بسبب النتائج التى آسفرت 
عنہا حرب فلسطين » وليس Du‏ كذلك آنبا قامت بسبب الاسلحة 
الفاسدة الى راح ضحیتہا جنود وضباط » وأبعد من ذلك عن الصحة 


١١ 
. ما يقال من أن السبب كان أزمة انتخابات نادى ضباط ا حیش‎ 

إنما الأمر نی ol)‏ كان أبعد من هذا geh‏ أغواراً . 

ولو كان ضباط الحيش حاولوا أن یٹوروا لأنفسبم لأنه قد غرر 
هم ى فلسطين » أو OY‏ الأسلحة الفاسدة أرهقت أعصابهم > أو لأن 
اعتداء وقع على کرامتهم ف انتخابات نادی ضباط امیش لا كان الامر 
یستحق أن یکون ثورة» ولکان آقرب الاشیاء إلى وصفه أنه مجرد تمرد » 
> وان كانت OL‏ آدت إليه منصفة عادلة ی Jo‏ 
ذاتها . . . 
”لقد كانت هذه كلها Dal‏ عارضة . 

وربما كان أكبر تأثير ها أنها كانت تستحثنا على الإسراع فى 
طريق الثورة » ولكننا كنا من غيرها نسير على هذا الطريق . 

Ul,‏ أحاول اليوم بعد كل ما مر بی من أحداث e‏ وبعد سنوات 
طويلة من بدء التفكير فى الثورة » أن أعود بذاكرق وأتعقب اليوم 
الأول الذى اكتشفت فيه بذورها فى نفسی . 

إن هذا اليوم أبعد فى حياتى من أيام شهر نوفبرسنة ۱۹۰۱ء 
أيام ابتداء أزمة نادى الضباط ؛ فى ذلك الوقت كان تنظيم الضباط 
الأحرار Tb‏ يباشر ale‏ ونشاطه » بل آنا لا أغالى إذا قلت إن أزمة 
انتخابات النادى أثارها أ كر من أى شی ء آخر bus‏ الضباط che‏ 
فقد شئنا نى ذلك الوقت أن ندخل معركة نجرب فما قوتنا على SUL‏ 


. التنظيم‎ Js 


\Y 
ار‎ dows sl y ie ale وهذا الیوم ہے‎ 
الفاسدة؛ فقد كان تنظم الضباط الأحرار موجوداً قبلها » وكانت‎ 
N منشوراتہم آول نذير بتلك المأساة . وكان نشاطهم وراء الضجة‎ 

قامت حول الأسلحة الفاسدة . 


بل إن هذا اليوم فی حياتى أبعد من يوم gle ١5‏ سنة ۱۹6۸ 
ذلك اليوم الذى كان بداية de‏ فى حرب فلسطين . 

وحین أحاول الان أن أستعرض تفاصيل تجاربنا فى فلسطين أجد 

فقد كنا نحارب فى فلسطين e‏ ولكن آحلامنا كلها كانت نی 

كان رصاصنا بتجه إلى العدو الرابض أمامنا فى خنادقه » ولكن 
قاو بنا كانت co‏ حول وطننا المعيك الذى ترکناہ LU‏ ترعاه : 

وف فلسطين كانت خلايا الضماط الاحرار تدرس Las‏ ونجتمع 
فی Gott!‏ والرا كز : 

فى فلسطين Uke‏ صلاح سال م وزكريا حى الدين > واخترقا 
الحصار إلى الفالوجا » وجلسنا ی ا حصار لا نعرف له نتيجة cal‏ 
وكان حديثنا الشاغل وطننا الذى يتعين علينا أن نحاول إنقاذه . 

وق فلسطين جلس مجواری مرة هال الدين حسين وقال لى وهو 
ساهم الفكر شارد النظرات : 


۱۳ 

- هل تعل ماذا قال لى أحمد عبد العزیز قبل أن يموت ؟ 

فلت : 

— ماذا قال e.‏ 

قال كال الدين حسين وق صوته نبرة عميقة وی عينيه نظرة 
Gel‏ : 

- لقد قال لى : اسمع با کال : إن مدان الحهاد الا کیر هو 
ر ہے \ 

ولم آلتق فى فاسطین بالأصدقاء الذين شارکونی فى العمل من أجل 
ls ۰ pas‏ التقيت أيضاً بالافکار الى أنارت آمامی السبيل . 

وأنا أذكر أيام كنت آجلس فى Gott‏ وأسرح بذھنی إلى 
مشا كلنا . . . 

كانت الفالوجة محاصرة » OG‏ تركيز العدو علیہا ضرباً بالمدافع 
والطیران تركيزاً هائلا مروعاً . 

: ما قلت لنفسبى‎ Les 

وها نحن هنا نی هذه الححور محاصرين > لقد غرر بنا » دفعنا 
إلى معركة لم نعد لحا » لقد لعبت بأقدارنا مطامع ومؤامرات وشہوات > 
وترکنا هنا تحت النيران بغير سلاح » . 

وحين كنت fel‏ إلى هذا الحد من تفکیری. كنت أجد خواطری 
تقفز فجأة عبر ميادين القتال ء ney‏ الحدود » إلى o pee‏ وأقول لنفسی : 


۱ 


ر هذا هو وطننا هناك » إنه « فالوجة » آخری على نطاق کبیر . . . 

إنالذى بحدث لناهنا» صورةمن الذی محدث هناك ... صورقمصخرة. . 

وطننا هو PN‏ حاصرته الشا کل والاعداء Pr e‏ به » ود فع 

إلى معركة ۸ يعد لها » ولعبت بأقداره مطامع ومژامرات وشهوات ء 

5 هناك تحت النيران بغیر سلاح ! ) 

اکر من هذا ء لم يكن الاصدقاء هم الذين تحدئوا معی عن 
ول وطننا نی فلسطین» وم تكن التجارب هی التى قرعت أفكارنا 
بالنذر والاحتاللات عن مصيره » بل إن الاعداء La‏ لعبوا دورہم 
فى تذكيرنا بالوطن ومشاکله . . . 

ومنذ أشبر قليلة قرأت مقالات كتبها ¿e‏ ضابط إسرائيل ا مه 
( بردهان کوهین » » ونشرتها له جريدة «جويشن أوبز رفر CH‏ وق هذه 
القالات روى الضابط الیہودی كيف التى لى أثناء مباحثات واتصالات 
عن dl‏ وقال : 

« لقد كان الموضوع الذى يطرقه حمال عبد الناصر معى all‏ 
كفاح إسرائيل ضد الإنجليز » وكيف نظمنا حركة مقاومتنا السرية 
A‏ فلسطين » وكيف استطعنا أن نجند الرأى العام فى العام وراءنا 
یق کفاحنا سد ۳ 


تم إن هذا اليوم — الیوم الذى اکتشفت فيه بذور الثورة فى 


۱ ۵ 


نفسی - آبعد من حادث ٤‏ فبرایر سنة ۱۹4۲ الذی کتبت بعده 
tbe‏ إلى صدیق قلت له فيه : 

وما العمل بعد أن Cady‏ الواقعة وقبلناها مستسلمين خاضعين 
خائعین ؟ . . 

الحقیقة أنى أعتقد أن الاستعمار Cab‏ بورقة واحدة نى يده بقصد 
التہدید فقط » ولكن لو أنه أحس أن بعض المصريين ينوون التضحية 
بدمائهم ويقابلون القوة بالقوة لانسحب كأى امرأة من العاهرات . . .) 

وطبعاً هذا حاله » أو تلك عادته . 

al‏ نحن > أما امیش . فقد كان ھٰذا الحادث Pi:‏ جديد على 
الروح والاحساس فيه ء فبعد أن كنت تری الضباط لا يتكلمون 
إلا عن الفساد واللهو » آصبحوا يتكلمون عن التضحية والاستعداد 
لبذل النفوس فى سبیل الکرامة > واصبحت تراهم وکلهم ندم لام 
لم يتدخلوا ‏ مع ضعفهم الظاهر — ویردوا للبلاد كرامتها ویخسلوها 
بالدماء » ولکن غداً لناظره قريب . 

لقد حاول البعض بعد الحادث أن يعملوا شيئاً بغية الأنتقام › 
ولكن الوقت كان قد فات » أما القلوب فکلها نار وأسى . . 

والواقع أن هذه كك > أن هذه الطعنة » ردت الروح _ إلى 
بعض الأجساد » وعرفتهم أن هناك كرامة يحب أن يستعدوا للدفاع 


+ ¥ مد 


۳ 


وكذلك فان ۳0 الیوم ابعد فى حياتى من الفوران الذى عشت 
۳ وقد عاد الدستور بالفعل - بی سنة ٠ ۱٩۳۵‏ وأيام كنت آسعی 
مع وفود الطلبة إلى بيوت الزعماء نطلب منهم أن يتحدوا من أجل 
مصر. وتألفت AL)‏ الوطنية سنة ١95‏ بالفعل على آثر هذه ا حھود . 

gil sa‏ 5 فيرة الفوران هده كيت خطاباً © AA‏ من 
آصدقایی- هو الاستاذ le‏ النشار۔۔۔ قلت cad‏ وكان تاره ۲ سبتمبر 
سنه ۱۹۳۵ : 
أخى کک 

خاطبت والدك يوم ۳۰ أغسطس ف التلیفون ۰ وقد alle‏ عنك 
فأخيرق أنك موجود فى المدرسة . 

Lab as ¿LS اليك ما کنت سا‎ OT fe عولت‎ EN 

قال اللہ تعا ی : «وآعدوا A‏ ما استطعتم من قوة . . .» فأين تلاك القوة 
الى نستعد بہا 2 

إن الموقف الیوم دقيق » ومصر فى موقف آدق + ونحن نكاد 
نودع الحياة ونصافح الوت ء فإن بناء اليأس plas‏ الارکان + فاد 
Pa‏ هدا البناء تو 

9 مضت فی ا نطاب إلى آخرہ : 

و ادن می کان دللی اليوم الذى اكتشفت قبه بدور الثورة ۴ 
e gel‏ 


Vee ذنم‎ j 
۳ 1 y 


£ 


فلو آضفت إلى هذا كله ء أن تلك لبذور + تكن کامنة فی 
أعماق وحدی : وإمتا وجدنپا ar 3 MUS‏ رین عر سس بي 
الا > ون بدو رهم ہت a‏ منم لد مت ۹ وجودها 
داخل کیانه - لاتضح إذن أن هذه البذور ولدت نی اعماقنا حين 
ولدنا » وأنہا كانت أملا مکبوتاً خا-فه نی وجداننا جيل سبقنا . 


A‏ مت 
u.‏ 


ولقد استطردت وراء هذا كله لاشرح السبب الأول الذی من 
abl‏ وجدت من الصعب عل أن آتحدث عن فلسقة الثورة 
وقلت إن هذا الحديث بلزمه أساتذة بتعمقون ی البحث عن جذورها 
الضاربة فى أعماق تاريخ شعبنا . . . 

أما السبب الثانى فهو أننى كنت بنفسبی داخل الدوامة العنيفة 
للثورة . 

والذين يعيشون فى أعماق الدوامة قد تخنى علیہم بعض التفاصيل 
البعيدة lis‏ . . . 

وكذلك كنت GEL‏ وعقلى وراء كل ما حدث e‏ وبنفس الطريقة 
Y‏ حدث بها ؛ وإذن فهل أستطيع أن أتجرد من نفسى حين أتكلم 
عنه » وحين ¿Sl‏ عن العانی الستترة وراءه ٢‏ 

آنا من Goll‏ بأنه لا شی ء عکن أن يعيش فى فراغ . . . 

> ا حقیقة لا عکن أن تعيش فی فراغ 
وا یمه الكامنة فى أعماقنا هى : ما نتصور نحن أنه الحقيقة .) 


۱۸ 


أو معنی quel‏ : هو الحقيقة مضافاً الما تر 
نفوسنا هی الوعاء (SH‏ یعیش فيه کل" Js wur‏ شكل 
هذا الوعاء سوف بتشکل كل ما بدخل فيه » > ULL‏ 
Ul‏ آحاول — بقدر ما تستطیع Sb‏ البشرية » أن آمنع نفسی 
من أن تغي کثراً من شکل ا حقیقة؛ ولکن إلى أى حد سوف بلازمی 
التوفیق ؟ 
هذا سؤال ۲ 
وبعده أريد أن أكون منصفاً لنفسی > ومنصفاً لفلسفة الثورة؛ 
فأتركها التاریخ يجمع شكلها فى نفسى » وشکلها نی نفوس غيرى ء 
SEE nt 0‏ 
٣‏ وإذن نا الذی آرید ol‏ آتحدث عنه إذا كنت قد استبعدت 
a RER.‏ ؟ الواقع أن الذى أملكه ¿ نی هذا الصدد شيئان : 
E‏ آوشما مشاعر اتخذت شکل الامل لمهم 4 شکل الفکر 
aes‏ ثم شكل التدبير العملی لو le th oe‏ 
وثانيهما تجارب وضعت هذه الشاعر ۰ بأملها ا مبہم » وفكرتها 
المحددة وتدبيرها العملی ۰ موضع التنفيذ الفعلی فى منتصف ليل ۲۳ 
بولیو > الان . 
وعن هذه الشاعر والتجارب أريد أ 
لطاما ألح على خواطری سؤال » هو : 


ن اتحدث 


۱۹ 


وهل كان يحب أن نقوم » نحن الحيش » بالذی قمنا به ق 

gly ۳‏ سنة ۱۹۵۲ ؟) 

لقد قلت منذ سطور ۰ إن ثورة ۲۳ يوليو كانت تحقيقاً لامل 
کبیر راود شعب مصر ۰ منذ بدأ فى العصر الحديث Sa‏ فى أن 
یکون aK‏ فى hel Cul‏ » وى أن OSS‏ له بنفسه الكلمة العلیا 
یق مصیرہ . 

وإذا کان الأمر كذلك » ولم یکن الذی حدث یوم ۲۳ يوليو 
تمردا عسکر eb‏ ولیس ثورة شعبية ؛ فلماذا قدر للجيش 6 دون غيره 

من القوی » أن Gat‏ هذه الثورة ؟ 

Lely کد تجعل للجیش‎ + gf طرل‎ had CLT a, 
واحداً > هو آن يموت على حدود وطنه ؛ فلمادا وجد جيشنا نفسه‎ 
ولیس على حدوده ؟‎ ۰ Ghyll مضطراً للعمل فى عاصمة‎ 

ومرة آخری » دعونى آنبه إلى أن المزيمة فی فلسطین » والاسلحة 
الفاسدة » وأزمة نادی الضباط - لم تكن ا نابع ا حقیقیة الى تدفق منها 
السیل ؛ لقد كانت هذه كلها عوامل مساعدة على سرعة التدفق» ولکنہا 
— کا سبق أن قلت لا عکن آبداً أن تكون هی الاصل والاساس . 

وإذن فلماذا وقع على الیش هذا الواجب ؟ 

قلت إن هذا السؤال طالا ألح على خواطری . 

ألح عليها ونحن فى دور الأمل والتفكير والتدبير قبل ۲۳ بولیو ؛ 

وألح عليها فى مراحل كثيرة من التجربة بعد ۲۳ يوليو . 


ولقد كانت أمامنا sake Ob ne‏ قبل ۲۳ وليو تشرح لنا اذا 
at‏ آن نقوم بالذى قمنا به . 

كنا نقول : إذا م يقم ا خیش بهذا العمل هن يقوم به ‏ 

وکنا نقول : كنا نحن ہے الذى بو ری به الطاغية احلام 
الشعب _ + وقد آن خذا الشیح آن بتحول إلى الطاغية فسدد ER‏ 


TI‏ — مه ل 


هو . 

ts‏ نقول غير هذا كثيراً e‏ ولكن الا هم من كل ما كنا نقوله ء 
آننا كنا نشعر شعوراً عتد إل عاق وجودنا Ob‏ هذا الواجب راحنا 
Lil,‏ إذا لم نقم به فإننا نکون قد تخلینا عن آمانة مقدسة نيط بنا 
ولكنى آعترف أن الصورة الكاملة لم تتضح فی SLE‏ الا بعد فترة 
طويلة من التجربة عقب ۲۳ يوليو . 

وكانت تفاصيل هذه التجربة » هى بعيئها تفاصيل الصورة . 

وأنا أشهد أنه مرت على بعد يوم ۲۳ يوليو نوبات اتہمت فيا 
نفسی وزملاٹی وباق ا حیش بالحماقة وا نون الذى صنعناه فى ۳ 
بولیو . ۱ ۱ 

لقد كنت أتصور قبل ۲۳ بولیو أن الامة كلها متحفزة متأهبة ‏ 
وأنها لا تنتظر الا طليعة تقتحم آمامها السور > فتندفع الامة وراءها 
صفوفاً متراصة منتظمة تزحف le‏ مقدساً إلى ا هدف الکبیر 


۲۱ 

وکنت أتصور دورنا على أنه دور طليعة الفدائیین » وکنت آظن 
أن دورنا هذا Y‏ ستغرق آکر من بضع ساعات » Ghy‏ بعدنا النحف 
المقدس للصفوف ال تراصة النتظمة إلى ادف الکبیر ؛ بل لقد كان 
ا حیال by‏ أحياناً فیخیل إلى" أنى asl‏ صلیل الصفوف المتراصة 
ars‏ هدير لوقع الرهيب لزحفها النظم إلى ادف الكبير ٠‏ أسمع 
هذا كله ویبدو ى سعی من فرط el‏ به حقيقة مادية ولیس رد 
تصورات خیال . 

تم فاجأنى الواقم بعد ۲۳ يوليو . 

قامت الطلبعة Lage‏ » واقتحمت سور الطغیان » وخلعت 
الطاغية ¢ ووقفت تنتظر وصول الزحف القدس للصفوف المتراصة 
النتظمة إلى ادف الکسر 

. انتظارها‎ JU, 

لقد جاءتها هوع ليس ذا آخر . . . ولکن ما آبعد ا حقیقة عن 
ایال ! 

كانت Se pet!‏ جاءت أشياعاً متفرقة ء وفلولامتناثرة ؛ وتعطل 
الأزحف القدس إلى اشدف الکبیر 6 وبدت الصورة بومها قاتمة خفة 
تنذر با حطر . . 0 

ely‏ اس وقلبی بملؤه ا حزن وتقطر منه الرارق» أن مهمة 
الطليعة لم تنته ى هذه الساعة » ولا cp‏ هذه الساعة بدأت . 

كنا في تحاجة إل چم نجد وراءنا Y]‏ الفوضى . 


۲۲ 

وکنا نی حاجة إلى الاتحاد » فلم نجد وراءنا إلا ا خلاف . . 

1 فى حاجة إلى العمل « قلم نجد ا ESP‏ والتکاسل . 

| من هنا ولیس من أى شی ء آخر e‏ أخذت الثورة شعارها . 

و نکن على استعداد . 

وذهبنا نلتمس الرأى من ذوی الرأى ۰ وانلبرة من آصحابہا . 
ون Ulin oy‏ | نع عل سی aS‏ ۰.۶ 
: "کل رجل قابلناه لم يكن بهدف إلا إلى قتل رجل آخر ! 
ى وكل فكرة سمعناها لم تكن تہدف إلا إلى هدم فكرة أخرى ! 
۱ ولو أننا Labi‏ كل ما سمعناه ۰ لقتلنا جميع الرجال وهدمنا جميع 
الأفكار » ولا كان لنا بعدها ما نعمله إلا أن نجلس بين الأشلاء 
والأنقاض نندب الحظ البائس ونلوم القدر التعس ! 

وانہالت علينا الشكاوى والعرائض بالألوف ومئات الالوف + ولو أن 
هذه الشكاوى والعرائض كانت تروی لنا حالات تستحق الإنصافت 5 
آو po‏ جب أن بعود إلہا العدل » لكان الامر م: منطقياً ومفهوماً ؛ 
کن سک ود یذ د أو نقص عن أن یکچ لت 
انتقام . . . كأن الثورة قامت لتکون سلاحاً ی بد الاحقاد والبغضاء ! 

ولو أن أحداً u‏ فی تلك الأيام : ما هی آعز آمانيك ؟ 
لقلت له عل‌الفور : 


۳۳ 


— أن أسمع مصرياً يقول كلمة إنصاف فى حق مصری آخر . 

آن آحس أن مصريا قد فتح قلبه للصفح والغفران الاب 
لاخوانه الصریین . . . ۱ 

أن أرى مصرياً لا يكرس y‏ لتسفيه آراء مصرى آخر . 

وكانت هناك بعد ذلك كله أنانية فردية مستحچة . 

كانت كلمة «bly‏ على كل لسان . 

كانت هى الحل لكل مشكلة » وهى الدواء لكل داء . 

 فحصلا ما كنت أقابل كبراء  أو هكذا تسميهم‎ Les 
من كل الاتجاهات والألوان » وكنت أسأل الواحد منهم فى مشكلة‎ 
۱ . ألقس عنده حلا لها ؛ فلم أكن أسمع إلا « آنا»‎ 

مشا كل الاقتصاد « هو ) وحده يفهمهاء Ll‏ الباقون lem‏ فهم 
فى dal‏ بها أطفال يحبون . 

ومشاکل السياسة «هو » وحده وی آما الباقون ha‏ فا 


ES 


لوا فى و آلف باء » ۸ یتقدموا بعدها حرفاً وا Id‏ . 
وكنت آقابل الواحد من هؤلاء » نم آعود إلى زملائى فأقول لم 
فى حسرة : 
Y -‏ فائدة » هذا رجل لو سألناه عن مشكلة صيد السمك نى 
جزائر هاواى لما وجدنا عنده جواباً إلا كلمة وأنا» !. 


أذكر مرة كنت أزور فما إحدى ال لحامعات e‏ ودعوت أساتذتما 


۳ 


£ 


وجلست معهم أحاول أن أسمع منہم خبرة العلماء . 

وتكلم آمای منهم كثيرون . . . تكلموا طويلا . . . 

ومن سوء الحظ أن أحداً منم : يقدم a‏ أفكاراً > وإتما کل واحد 
منهم لم يزد على أن قدم لى نفسه ء وكفاياته ا حلقیة وحدها بعمل 
العجزات . ورمقنی كل واحد منہم بنظرة الذی Dip‏ على نفسه بکنوز 
الارض وذخائر stl‏ ! 

وأذكر أنى J‏ أتمالك نفسی فقمت بعدها آقول كم : 

( إن كل فرد La‏ یستطیع ف , مکانه أن يصنع معجزة » Ol‏ واجمه 
الاول ان یعطی كل جهده لعماه ء ولو ST‏ كأساتذة جامعات » 
جرم E‏ طلہتکے : ot Es PE‏ ملک الاساسی ٠‏ لاستطعم 
أن تعطونا قوى able‏ لبناء الوطن . 

إن كل واحد جب أن Ge‏ ی مكانه ويبذل فيه كل جهده . 

لا تنظروا إلينا : لقد اضطرتنا الظروف أن نخرج من أماكننا 
لنقوم بواجب مقدس : ولقد كنا نتمنى لو لم تكن للوطن حاجة بنا 
إلا فى صفوف الحيش كجنود محترفين . سپ Roses‏ 

ول Ll‏ ساعتها آن آضرب ل الال من آ عضاء مجلس قيادة الثورة » 
وم la‏ ان Jal‏ م er‏ قبل آن ےت الطارىء الذى ~~ SI‏ 
الواجب الا کبر کانوا رر علهم کل جهدمم 

ولم أشأ أن آقول A‏ إن معظم أعضاء ale‏ قيادة الثورة کانوا ا أساتذة 
ARE‏ أركان ا cs‏ : وهدا دلیل امتیازهم E‏ ناحیم كجنود AZ‏ 


Yo 

وكذلك ۸ أشأ أن أقول A‏ إن ثلائة من أعضاء مجلس قيادة الثورة ء 
2 عبد الحكم ple‏ »وصلاح سالم ء وقال الدین حسين » رقوا ترقيات 
استثنائية فى ميدان القتال فى فلسطين . 

لم أشأ أن أقول لم شيئاً منهذا » لأنى Y‏ آفاخرالناس بأعضاء 
مجلس قيادة الثورة وم del‏ وزملای . 

ارت أن هذا اال كله سیب ی dl‏ نفسية ALS‏ 

ولكن التجارب فا بعد Js‏ هذه التجارب واستخلاص 
معانیہا ا حقیقیة » خففت من وقع الأزمة فى نفسى » وجعلتنی ألقس 
لهذا كله أعذاراً من الواقع Spe‏ عليها حين اتضحت Bll‏ - إلى 
حد ما الصورة الكاملة DL‏ الوطن ؛ وأكثر من هذا آعطتی 
الحواب على السؤال الذى قلت إنه طالا راودنى » وهو : 

« هل كان يحب أن نقوم » نحن ا حیش » بالذى قمنا به فی 
odo ۳‏ ؟ ) 

! نعم > ولم يكن هناك مهرب أو مفر‎ : let 

وأنا الان آستطیم أن آقول إننا نعيش فى ثورتين وليس فی ثورة 
واحدة . 

ولکل شعب من شعوب الارض ثورتان : 

ثورة سياسية يسترد بها حقه ى نفسه بنفسه من ید طاغية 


فرض als‏ أو من جيش معتد أقام فى أرضه دون A olay‏ 


٦ 
طبقاته ثم يستقر الامر فیہا على‎ ld تتصارع‎ Lele! 8) 99 > 
. ما بحقق العدالة لابناء الوطن الواحد‎ 

لقد سبقتنا على طريق التقدم البشری شعوب مرت بالئورتین 
واج نعشہما Loly cles‏ سان ری والثانية مثات من السنین ؛ 
آما نحن فان التجر بة الطائلة Y‏ امتحن ہا شعبنا هی أن تعيش 
الثورتان معاً فى وقت واحد . 
0 د سد XX‏ 

وهذه التجربة افائلة مبعها أن لکل من الثورتين ظروفاً مختلفة 
تتنافر Tats‏ عجيباً وتتصادم تصادماً مروعاً . 

إن الثورة السياسية تتطلب لنجاحها وحدة جميع عناصر الامة 
وترابطھا وتساندها ونکرانہا لذاتها فى سبيل الوطن كله . 
' ولثورة الاجتاعية من أول_ مظاهرها تزلزل القیم » وتخلخل 
|العمائك > وتصارع ا مواطنين la‏ آنفسہم Tol al‏ وتحکم 
ss‏ والشلك _ والکراهية . . والآناننة ۱ 

وبين شقى الرحى cole‏ > در تا أن نعیش‌الیوم نی ورتین 
yy‏ تحم Ele‏ أن نتحد > ونتحاب »© ونتفاق بى اطدف + وثورة 
تفرض علینا — برغم لا إرادتنا ‏ أن نتفرق » وتسودنا البغضاء » ولا شکر 
کل منا الا ى نفسه . 

وبين شتی الرحی هذین - مثلا- ضاعت ورة ۱۹۱۹ dy‏ تستطیع 
أن تحقق النتائج التى كان يحب أن تحققها. . 


۷ 
الصفوف التی تراصت نی سنة ۱۹۱۹ لتواجه الطغيان » ۸ تلبث 
إلا قلیلا مم شغلها الصراع فیا بينها أفراداً وطبقات 
وكانت النتیجة فشلا las‏ فقد زاد الطغيان lata‏ تحکاً فيناء 
بواسطة قوات الاحتلال السافرة » أو بصنائع الاحتلال المقنعة 
۶ کان بت مہا $ ذلك الوقت السلطان فاد وبعده aul‏ فاروق > 
dy‏ حصد الشعب إلا الشكوك فى نفسه» وإلا الكراهية والبغضاء والاحقاد 
فا بين آفراده وطبقاته . 
وشحب الأمل الذی کان بننظر أن تحققه ثورة ۱۹۱۹ . 
ولقد قلت شحب الأمل » ول أقل تلاشى » ذلك لأن قوی 
القاومة الطبيعية الى تدفعها SLY‏ الكبيرة الى تراود شعبناء كانت 
لا ترال تعمل عملها وتستعد حاولة جدیدة . > 
وکان ذلك هو JLT‏ الذی ساد بعد ثورة سنة ۱۹۱۹ ۰ والذی 
فرض على امیش أن يكون وحدة القوة القادرة على العمل 
كان الوقث یتطلب أن تقوم قوة يقرب ما بين آفرادها إطار 
e Jl,‏ بعد عنهم إلى حد ما صراع الأفراد والطبقات > OSS Oly‏ 
هذه القوة من صمم الشعب ؛ وأن يكون فی استطاعة آفرادها آن 
GY‏ بعضہم ببعض »2 db‏ يكون فى یدهم من pole‏ القوة المادية 
ما يكفل لم عملا سريعاً حاسماً ؛ ولم تكن هذه الشروط تنطيق 
إلا على tl‏ . ; مص ار 4 


۸ ٰٔ م 


۱ وھکذا لم يكن الميش ‏ تا قلت هو الذی حدد دوره ی 
ا حوادث » وإنما العکس کان أقرب إلى الصحة ؛ وکانت ا حوادث 
وتطوراتها هی الى حددت للجيش دوره فى الصراع الکبیر لتحرير 
٭. ولقد آدرکت منذ البدایة أن نجاحنا يتوقف على ادرا کنا الکامل 
لطبيعة الظروف الى نعيش فيا من تاريخ وطننا ء فإننا لم نکن 
نستطيع أن نغير هذه الظروف بجرة قلم » وكذلك لم نكن نستطيع 
أن نقخر عقارب الساعة أو نقدمها Sous‏ نی الزمن WIG...‏ 
لم يكن فى استطاعتنا أن نقوم على طريق التاریخ عهمة جندى ا مرور 
فنوقف مرور ثورة حتى تمر ثورة أخرى ونحول بذلك دون وقوع 
حادث اصطدام + وانھا كان الثیء الوحيد CU‏ نستطيعه هو أن 
نتصرف بقدر الإمكان وننجو من أن يطحننا شقا الرحى ! 

وكان لابد أن نسير فى طريق الثورتين معاً . 

ويوم سرنا ی طريق الثورة السياسية فخلعنا فاروق عن caño‏ 
سرنا خطوة ماثلة فى طريق الثورة الاجمّاعية فقررنا تحديد الملكية . 

وما زلت حى الیوم أعتقد أنه ينبغى أن تظل ثورة ۲۳ وليو 
محتفظة بقدرتها على الحركة السريعة والمبادأة» لكى تستطيع أن تحقق 
معجزة السير نی ثورتين تی وقت واحد ء مهما بدا فى بعض الأحيان 
من التناقض فی تصرفاتنا . 


۹ 
X جد‎ & 

وحین جاءلی واحد من آصدقای یقول لی : 

« آنت تطالب بالاتحاد e.‏ الانجلیز ء = فى نفس الوقت 

E‏ الله ہیں لد tas‏ 5 1 آزمة شقی 
الرجی : 

ثورة تقتضینا أن نتحد ee‏ واحداً وننسی الاضی . 

وثورة تفرض علینا أن نعيد ا یبة الضائعة لقم الأخلاق ولا ننسی 
الاضی ! on‏ 

وم م آقل هذا الصدیق : إن منفذنا الوحید إلى النجاة e‏ تحتفظ 
- کا قلت بسرعة الحركة وللبادأة » وبالقدرة على أن نسير فی 
طريقين بى وقت واحد . 

ول أشأ آنا ذلك » ولا شاءه كل الذين شارکوا فى ۲۳ یولیو . 

ولكن القدر شاء 4 وتار بخ شعبنا 4 والمرحلة الى عر با اليوم . 


العمل led!‏ - الماسة ¿Y‏ - الرصاص يتكلم — tle‏ وعويل 
فى الليل - ما أُسہل أن یراق pall‏ - جذور ف التاریخ - یا عزيز يا عزیز - 
الفولاذ یہار - سوف يتبلور هذا ا حتمع ہے اف الناس وعقوم — 


Ladi |‏ الجميع - هذه حدودنا وذلك واجبنا . 


ولكن ما الذی نر caia Y Wy‏ 

وما هو الطريق إليه ؟ 

الحق أنى ی معظم الأحيان كنت أعرف الإجابة على السؤال 
الاول ے Shad Jet‏ وحدى النفرد مبذه المعرفة » وإتما كانت 
تلك العرفة آملا انعقد عليه إحماع جیلنا كله . 

آما الاجابة على السوال be bo GW‏ إلى هذا الذی نرید » 
Geel bb‏ آنها ow‏ فى خیالی كما لم pa‏ شیء آخر » وأكاد 
اعتقد Tal‏ آنا موضوع الحلاف الا کبر نی هذا الیل ۲ 

وما من شك فی آننا جميعاً نحلم ,عصر عصر المتحر رة القویة . . . ذلك 
ر dd‏ میت سی 

آما الطریق إلى التحرر والقوة » فتلك عقدة العقد فى حياتنا . 

ولقد واجهت تلك العقدة قبل ۲۳ يوليو سنة ۱۹۵۲ . وظللت 
آواجهها بعد ذلك كثيراً ge‏ اتضحت لى زوایا كثيرة كانت الظلال 
تسقط عایها فتخفیها » وبدت آمام بصیرتی GET‏ كان الظلام الذی 
ساد وطننا قروناً طويلة بلفها فلا آراها ! 

ا 


وق Gul lus!‏ الوعى فى جب آن العمل geil‏ 


يحب أن tap oS‏ . . . ولکن tel‏ 2ا 
۳۳ 


rg 

ولقد تبد وكلمة « العمل cule Y‏ على الورق كافية لتحل المشكلة» 
UNS‏ نی الحياة » وق الظروف العسيرة N‏ عاشہا llo‏ » وق 
A‏ كانت تنشب آظفارها فى مقدرات وطننا de‏ تكن كافية ! 

وی and‏ من حياتى كانت ا حماسة هی العمل GEV!‏ فی تشديرى . 

تم تغير مثلى الأعلى فى العمل الإيجابى وأصبحت أرى أنه لايك 
أن تضج آعصای وحدی بالحماسة » وإنما على أن أنقل حماستى کی 
تضج بها أعصاب الآخرين . . . 

وق تلك الأيام قدت مظاهرات فى مدرسة الہضة » وصرخت 
من أعماق بطلب الاستقلال التام » وصرخ ورانى كثيرون ؛ ولكن 
صراخنا cla ple‏ وبددته الرياح أصداء واهنة لا تحرك LI‏ 
ولا تحطم الصخور . 

م أصبح العمل الإيجابى فى uh‏ أن يجتمع كل زعاء مصر 
ليتحدوا على كلمة واحدة» وطافت جموعنا ABUL‏ الثائرة ببيوتهم واحدا 
واحداً تطلب إليهم بامم شباب مصر أن يجتمعوا على كلمة واحدة . 
ولکن اتحادهم على كلمة واحدة كان فجيعة GUY‏ ؛ AS OB‏ 
الواحدة_الی_اجتمعوا_علیها كانت معاهدة سنة ۱۹۳۰ . 


ee > a 


Coles‏ ا حرب العالمية الثانية » وما سبقها بقلیل » على شبابنا 
adh‏ » وأشاعت النار فى خلجاته » فبداً اتجاهنا » اتجاه جيل 
با له » سر آل العف . 


Yo 


وأعترف ‏ ولعل النائب العام لا يؤاخذنى بهذا الاعتراف — 
أن الاغتبالات السياسية توهجت فى خيالى الشتعل نی تلك الفترة 
على آنها العمل الإيجابى الذی لا مفر من الاقدام عليه إذا كان GE‏ 
أن ننقذ مستقبل وطننا . 

وفكرت فى اغتبال ps‏ وجدت wal‏ العقبات الى تقف بين 
وطننا وبين مستقبله » ورحت آحه‌ی جرا عهم esl‏ نفسی مومع 
الحكم على eel‏ > وعلی الاضرار الى N‏ الوطن » ثم آشفم 
ذلك كله بالحكم cl‏ جب أن بصدر علیہم . 

OS,‏ فى اغتيال اللاك السابق وبعض رجاله الذين كانوا 
يعبثون بمقدساتنا . 

و أكن وحدى فى هذا التفكير . 

ولا جلست مع غیری انتقل بنا التفکیر إلى التدبیر . 

وما اکر انلطط dle I‏ الایام 4 وما آکتر SL‏ 
الى سپرتها » آعد العدة SLEW‏ الامجابية النتظرة . 

كانت حياتنا فى تلك الفترة كأنها قصة بوليسية مثيرة . 

كانت لنا أسرار هائلة » WIG‏ رموز ء وکنا نتستر بالظلام » 
وکنا نرص المسدسات یوار القنابل » وكانت طلقات الرصاص هی 
الامل الذى نحلم به ! 

وقمنا عحاولات کثرة على هذا الاتجاه » وما زلت اذ کر > 
اليوم انفعالاتنا ومشاعرنا ونحن نندفع فى الطريق إلى ale‏ 


۳۹ 


والحق أننى لم أكن فى أعماق مستريحاً إلى تصور العنف على أنه 
العمل الامجایی الذى يتعين علینا أن ننقذ به مستقبل وطننا . 

كانت فى نفسی حيرة متزج بها عوامل متشابكة » عوامل من 
إلوطنية ومن الدين > ومن الرخمة ومن القسوة ء ومن الإيمان ومن الشك e‏ 
ومن dal‏ رین dA!‏ + 

ورويداً رویداً وجدت « فک الاغتیالات السياسية الى توهجت 
ی dhe‏ » تخبو جذونها وتفقد قیمتها ى قلبی کتحقیق للعمل EY‏ 
النتظر . 

وأذكر ليلة حا مة فى مجری آفکاری وأحلای فى هذا الاتجاه . 

كنا قد آعددنا العدة للعمل . 

واخترنا واحداً قلنا إنه يحب أن يزول من الطريق . 

ودرسنا ظروف حياة هذا الواحد ووضعنا abd)‏ بالتفاصيل . 

وكانت ال حطة أن نطلق الرصاص عليه وهو عائد إلى بيته فى الليل . 

ورتبنا فرقة اهجوم الى de‏ إطلاق النار » ورتبنا فرقة ا حراسة 
اى تحمى فرقة امجوم » ورتبنا فرقة تنظيم خطة الإفلات إلى النجاة 
بعد تنفيذ العملية بنجاح . 

وجاءت الليلة الموعودة » وخرجت بنفسی مع جماعات التنفیذ . 

وسار كل شىء طبقاً ما تصورناہ . 


% خا %* 


۳۷ 

كان السرح Ue‏ توقعنا »ومنت الفرق فی Msi‏ 
حددت فا » وأقبل الواحد الذی کان يجب أن يزول » وانطلق نحوه 
الرصاص . . . 

وانسحبت فرقة التتفیذ » وغطت انسحاہا فرقة ال حراسةء وبدأت 
NVI ale‏ إلى النجاة » وأدرت حر سيارق وانطلقت أغادر المسرح 
sl‏ شہد Ur‏ الإيجالى الذى رتبناه . 

وفجأة دوت فى سمعى أصوات صریخ وعويل > وولولة امرأة » 
ورعب طفل > مم استغاثة متصلة محمومة . 

وكنت غارقاً فى مجموعة من الإنفعالات الثائرة » والسيارة تندفع 
a‏ رض 


م آدرکت شيئاً عجیباً . 
کانت الاصوات ما زالت تمزق سعی . 
الصراخ والعویل والولولة والاستغاثة ا حمومة . 
لقد كنت بعدت عن المسرح STL‏ ما عکن أن يسرى 
الصوت » ومع ذلك بدأ ذلك كله كأنه يلاحقنى ویطاردتی . 
ووصلت إلى بیی » واستلقيت على فراشى » وق عقلى e‏ ؛ وف 
وكانت آصوات الصراخ والعويل والولولة والاستغاثة ما زالت تطرق 


۳۸ 


ولم آنم طول اللیل . ۱ 

بقيت مستلقياً على فراشی فى الظلام » آشعل سيجارة وراء 
سیجارة » وأسرح مع DID)‏ الثائرة » ثم تتبدد کل خواطرى de‏ 
الاصوات الى تلاحقی . 

« آکنت de‏ حق ؟ 

وأقول لنفسی بی يقين : 

— دوافعی كانت من أجل ly‏ 

۽ أكانت تلك هی الوسيلة التى لا مفر منہا ؟ 

وأقول لنفسی ی شك : 

— ماذا كان فى استطاعتنا أن نفعل ؟ 

» أبمكن Ge‏ أن يتغير مستقبل بلدنا إذا خلصنا من‌هذا الواحد 
أو من واحد غيره » أم المسألة أعمق من هذا ؟ 

وأقول لنفسی فى حيرة : 

sist _‏ آحس أن المسألة اق 

5 إننا نحلم پمجد أمة > فا هو الاهم : أيمضى من يجب أن 
یعضی ۰ ام بجیء من بجحب أن يجىء ؟ 

وأقول لنفسی وإشعاعات من النور تتسرب بین اللحواطر المزدحمة : 

- بل الهم أن يجىء من يجب أن يجىء . . . إننا نحلم بمجد 
أمة » وجب أن ¿o‏ هذا ا مد ! 

وأقول لنفسی وما زلت أتقلب فى فراشی فى الغرفة الى ملأها 


۳۹ 

الدخان وتکاثفت فيا الانفعالات : 

و 

: درد على‎ Lala a 

— واذن ماذا؟ 

وأقول لنفسی فی يقين هذه الرة : 

- إذن يجب أن یتغیر طریقنا . . . لیس ذلك هوالعمل GUEY‏ 
الذى يحب أن نتجه إليه .. . المسألة أعمق جذوراً وأكر خطورة 
وابعد اغوارا . 

as الصفاء ما بلبث أن‎ (Sy » براحة نفسية صافية‎ pols 
هو الاخر آصوات الصراخ والعویل والولولة والاستغائة » تلك الى‎ 
. نی أعماق‎ OF ما زلت آصداژها‎ 

ووجدت نفسی آقول فجأة . 

! بوت‎ Y aj — 

وکان عجيباً أن يطلع “Ue‏ الفجر وأنا أتمنى الیاۃ للواحد الذى 
One‏ له اموت فى الساء ! ۱ 

وهرعت نى فة إلى إحدى صحف الصباح .۰ .. وأسعدنی أن 
الرجل الذی دبرت اغتباله . . . قد کتبت له النجاة . 

ولكن تلك IN A‏ المشكلة لاسا ۱ 

وإنما المشكلة الأساسية ... هی العثور على العمل الإيجالى ! 


۰ 
ومنذ ذلك الوقت بدأ تفكيرنا الحقيق فى شى ء أعمق جذوراً و کتر 
خطورة وأبعد آغواراً . 

و bla‏ ترسم ا خطوط الأول فى الصورة الى تحققت مساء ۲۳ 
dy‏ + ثورة منبعثة من قلب الشعب ؛حاملة لأمانيه » مكملة لنفس 
سے ےر کی ےو Be‏ مزا .: 

lis Cott la lu ads 

آولما : ما الذى نرید Ol‏ نصنعه ؟ 

والثافى : وما هو طريقنا إليه ؟ 

وقلت :إن الإجابة على السؤال الأول أمل انعقد عليه الإجماع . 

آما السؤال ge‏ طريقنا إلى الذى نريد أن نصنعه ۔- فهو 
الذى أطلت فيه الكلام حتی وصلت إلى يوم ۲۳ يوليو ! 

ولكن أكان الذى حدث يوم ۲۳ بولیو هو كل ما نريد أن 
نصنعه ! 

المؤكد أن A‏ لم تكن إلا ا حطوۃ الأول على 
الطريق . 

والحق أن فرحة النجاح فی ۲۳ يوليو لم تخدعنى > dy‏ تصور لى 
أن الامال قد تحققت » وآن الربيع قد جاء . . بل لعل العكس 
هو الصحيح : 

لقد كانت كل digo‏ تحمل “Ul‏ انتصاراً جديداً للثورة » تحمل 
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إلى فى نفس اوقت be‏ ضخماً ثقيلا تلقيه بلا مبالاة فوق كتى . 

ولقد قلت فى stl‏ الأول من هذا الحديث ES lr‏ 
آتصور قبل ۲۳ بولیو أن الامة كلها متحفزة متأهبة » وأنها لا تنتظر 
إلا طليعة evi‏ أمامها السور فتندفع الامة وراء‌ها صفوفاً متراصة 
منتظمة زاحفة . ) 

وقلت: إننى تصورت دورنا على أنه دور الطليعة وكنت أتصور 
أنه لن يستغرق آکتر من بضع دقائق يلحق بنا بعدها زحف الصفوف 
المتراصة المنتظمة . 

Lal Cerys‏ فى ذلك ا حزء صورة للخلافات والفوضى ولاحقاد 
والشبوات الى انطلقت من ble‏ فى تلك اللحظات » كل هلها 
بحاول بأثانيته أن يستغل الثورة لتحقيق أهداف بعينها . 

ولد قلت وسأظل آقول إن تلك كانت آقسی مفاجأة فى حياق | 

ولکی آشہد أنه كان يجب أن أتوقع أن بحدث الذى حدث . 

م يكن يمكن أن نضغط على زر کهربای فتتحقق أحلامنا . 

ولم يكن يمكن فى غمضة عين أن تزول رواسب قرون وخلفات 
أجيال . 

ولقد كان من السہل وقتها ‏ وما زال سپلا > الان — أن 
نريق دماء عشرة أو عشرين أو ثلاثين» فنضع الرعب وا حوف ف BS‏ 
من النفوس الترددة ونرغمها على آن تبتلع شہواتہا وأحقادها las yal,‏ ۱ 
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ولكن Gl‏ نتيجة كان ¿Se‏ أن يؤدى fee US]‏ هذا العمل ؟ 

ولقد كنت أرى أن الوسيلة لمواجهة أى مشكلة من المشاكل هو 
ردها إلى أصلها ومحاولة 3 نتبع الینبوع الذى بدأت منه . 

OS‏ من الظلم أن يفرض حكم لدم علینا دون أن ننظر إلى 
الظروف التاريخية اليی مر مہا شعبنا I‏ تركت فى نفوسنا dir‏ تلك 
EN pd dede catas HAN‏ 

ولقد قلت مرة YG)‏ آریدآن أدعى quad‏ مقعد آستاذ التاريخ ء 
فذاك آخر ما جری all‏ خیا ی » وقلت انی سأحاول عاولات تلميذ 
مبتدی ی التاریخ . 

.o. + 

لقد شاء لنا القدر أن نكون على مفرق الطرق من الدنيا . 

Tes‏ ما کنا معبراً للغزاة ومطمعاً لمغامرین » ومرت بنا ظروف 
كثيرة يستحيل علینا فا أن نعلل العوامل الکامنة فى نفوس شعبنا 
إلاإذا وضعناها موضع الاعتبار . 

وی Gh‏ أنه لا ¿Se‏ إغفال تاریخ مصر الفرعرنی » مم تفاعل 
الروح الیونانی مع روحناء مم غزو الرومان » والفتح الإسلاتى ؛ وموجات 
المجرة العر بیة الى أعقبته . 

وف Lal ul‏ أنه يحب التوقف طويلا عند الظروف Al‏ مرت علينا 

فى العصور الوسطى ؛ فإن! تلك الظروف هی اتی وصلت بنا إلى ما نحن 
عليه الان . 


و 


وإذا كانت الحروب الصليبية بداية فجر الهضة فى آوربا » 
فقد كانت LIL‏ عهود الظلام على وطننا . 

فلقد تحمل شعبنا وحده معظم أعباء الحروب الصلیبیة ٤‏ وخرج بعدها 
فقیراء معدماً » منہوك القوی . 

وق نفس الوقت الذی هدته المعركة ء شاءت له الظروف 
أن يعاتى Jil‏ تحت‌سنابك خبول الطغاة القادمین من الغول والشرکس. 

کانوا Once‏ إلى مصر عبیدا فیفتکون بأمرامهم و یصبحود هم الامراء . 

وکانوا یساقون إلا EW‏ فلا عضی علیہم فترة فى البلد الطیب 
الوديع حى يصبحوا ملوکا . 

اسیج امین بط اراب ۽ طابع ا کہ فى مصر على عهدهم 
الذى عاشت ت مصر نى able‏ قروناً طويلة . 

تلك الفترة تحول فما وطننا إلى غابة تحکھا وحوش ضاریة . کان 
المماليك يعتير وما غنيمة سائفة > وکان الصراع الرهیب بینہم هو على 
مقدار نصيب كل منهم فى الغنيمة . 

وكانت أرواحنا » وثرواتنا » وأراضيناء هى الغنيمة ! 

وأحياناً » حينا أعود إلى تقلیب صفحات من تاربخناء أحس بالاسی 
عزق نفسی إزاء تلك الفترة التى تكون فيا إقطاع طاغ » ۸ يجعل له من عمل 
إلا مص elos‏ الحياة من عر وقنا » وأكير منهذا » سب بقايا الاحساس 
بالقوة والكرامة من هذه العروق» وترك فى أعماق نفوسنا تأثيراً يتعين علينا أن 
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نکافح طویلا لکی نتخلب عليه . 

والواقع أن تصوری هذا التأثبر بعطینی نى كثير من الأحيان تفسیراً 
لبعض الظاهر فى حیاتنا السياسية . 

أحياناً مثلا يخيل إلى" أن كثير ين یقفون من الثورة موقف‌التفرج الذی 
لا يعنيه من الأمر إلا مجرد انتظار نتيجة معركة يتصارع فیہا طرفان 
لا تربطه بأیہما علاقة . 

وأحياناً أثور على هذا الوضع ؛ وأحياناً أقول لنفسی ولبعض 
زملالى : 

لاذا لا يقدمون » ولاذا Y‏ محرجون من المكامن الى وضعوا Ld‏ 
أنفسهم » ليتكلموا ويتحركوا ؟ 
Vy,‏ أجد تفسيراً لهذا إلا رواسب حكم الماليك . 

كان الأمراء يتصارعون » ويتطاحن فرسانہم فى الشوارع ؛ ویهرع 
الناس إلى بيوتهم يغلقونها عليهم بعيدين عن هذا الصراع الذى لا دخل 
لم فيه . 

وأحياناً يخيل إلى" أننا نلجأ إلى خيالنا نكلفه أن gr‏ لنا نی 
اطار الوهم ۳ نریده » ونستمتع نحن بهذا الوهم ونقعد به عن عاولة 
تحقبقه . 
2 وم یتخلص كثير ون منا من هذا الشعور بعد » وم یہضموا أن البلد 
بلدم وأنهم سادته te],‏ الرأى والامر فيه . 
ر ولقد ظللتمرة أحاولآن أتفهم عبارة Tes‏ ما هتفت بها ib‏ صغيراً 


$0 


> كنت أرى الطائرات فی السماء . 

: كنت أصيح‎ Br 

« يا ربنا با عزيز . . . داهية تاخد الانجلیز ) . 

ولقد اكتشفت فيا بعد آننا ورثنا هذه العبارة عن آجدادنا على عهد 
المماليك > > ولم تكن يومها منصبة على الانجلیز © KE],‏ حورناها نحن أو 
حورتها الرواسب الكامنة فینا والتى لم تتغير ون تغير اسم الظالم » » فقد كان 
أجدادنا يقولون : 

يارب يا متجلی . . . اہك Biol‏ ! ) . 


e 
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و بنفس الروح الى 0 تتعير er‏ العی Lu) Js‏ وان تیر اسم 
« الانجلیز ( باسم العمانبین FOR PER RER! Gb‏ ای توالت de‏ مصر 

بين العهديين ! 

م ماذا حدث لنا بعد عهد المماليك ؟ 
المغول علينا » وتدفقت علينا أفكار جديدة ؛ وتفتحت لنا GUT‏ لم يكن لنا 
مها عهد . 

وورثت أسرة محمد على كل ظروف الماليك » وان حاولت أن تضم 

. اتصالنا بأوربا والعالم كله من جديد‎ in, 

! اليقظة الحدیثة‎ oly 


:٦ 


وبدأت البقظة بأزمة جديدة . . 

لقد كنا فى رألى آشبه ods‏ کے وای «be Be‏ کی 
الحرارة داخل الغرفة الغلقة > كادت أنفاس المريض تختنق . 

وفجأة هبت عاصفة حطمت النوافذ والابواب » وتدافعت تیارات 
المواء الباردة تلسع جسد المريض الذى ما زال يتصبب عرقاً . 

لقد كان فى حاجة إلى نسمة هواء ... فانطلق عليه إعصار «le‏ 
أنشبت الحمى أظفارها فى الحسد المبوك القوى ! 

هذا هو ما حدث حتمعنا ULE‏ » وكانت تجربة #فوفة با لخاطر ! 

كان ا جتمع الأوربى قد سار تطوره بنظام » واجتاز الحسر 
بین عصر النہضة من أعقاب القرون الوسطى إلى القرن التاسع عشر 
خطوة خطوة » وتلاحقت فى حياته مراحل التطور واحدة إثر أخرى . 

. نحن فقد كان کل شی ء مفاجئا لنا‎ LI 

کنا نعيش داخل ستار من الفولاذ فانہار فجأة . 

كنا قد انقطعنا عن العام واعتزلنا أحواله ء خصوصاً 09 التجارة 
مع الشرق إلى طريق رأس الرجاء الصالح ؛فإذا نحن نصبح مطمع دول 
أوربا ومعبراً إلى مستعمراتها فى الشرق والحنوب . 

وانطلقت le‏ تيارات من الافکار والاراء لم تكن المرحلة التى وصلنا 
إلبها فى تطورنا تؤهلنا Uys)‏ . 

كانت أرواحنا ما زالت تعيش فی UT‏ القرن الثالث عشر» وان 
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سرت فى نواحيها الختلفة مظاه ر القرن التاسع phe‏ ثم القرن العشرین . 
وكانت عقولنا تحاول أن تلحق بقافلة البشرية المتقدمة الى 
تخل فنا Lis‏ حمسة فر ون آو يزيد » وکان الشوط مضنياً والسباق مروعاً 


ابی 


... 

وما من شک نی أن هذا الحال هو السئول عن عدم وجود رأى 
عام قوی متحد G‏ بلادنا ء فان الفارق بين الفرد والفرد كبر > والفارق 
بين Al‏ وا حیل شاسع . 0 
> ولقد جاء le‏ كنت أشكو فيه من أن الناس لا یعرفون ماذا 
بریدون » ون إجماعهم لا ینعقد على طریق واحد يسيرون فيه » ثم 
yal‏ کت بعد‌ها ol‏ آطلب المستحيل ؛ bi. oils‏ من حسای ظروف 
إننا نعيش فی مجتمع لم یتبلور بعد » وما زال یفور ویتحرك وم يبدأ 
حتى الان أو يتخذ وضعه الستقر لیواصل تطوره التدریجی بعد مع 
باق الشعوب الى سبقتنا على الطریق 

وأنا أعتقد دون أن أكون فى ذلك متملقاً لعواطف الناس» أن شعبنا 
صنع معجزة » ولقد كان عکن أن يصيع - جتمع a‏ هذه الظر وف 
الى تعرض ھا مجتمعنا » وكان عکن أن تجرفه هذه التيارات الى 
تدفقت علينا . . . ولكننا صمدنا للزلزال العنيف . 

u‏ آننا کدنا نفقد توازننا فى بعض الظروف » ولكننا بصفة عامة 


“tA 
. لم نقع على الارض‎ 

وأنا آنظر أحياناً إلى آسرة مصرية عادية من آلاف الآسر الى 
تعيش فى العاصمة 

الأب مثلا فلاح معمم من صمم الريف 

والام سيدة منحدرة من أصل تركى . 

وأبناء الأسرة فى مدارس على النظام الا نجلیزی . 

وفتياتها فى مدارس على النظام الفرنسی 

كل هذا بين روح القرن الثالث عشر ومظاهر القرن العشرين . 

أنظر إلى هذا وأحس فى أعماق بفهم للحيرة التى نقاسیہا وللتخرط 
الذى بفترسنا e‏ م اقول gual‏ 

-سوف بتبلور هذا ا حجتمع . سوف يتّاسك » وسوف يكون 
وحدة قوية متجانسة » إنما Caw‏ أن نشد أعصابنا ونتحمل فترة 
الانتقال . 

تلاك إذن هى الأصول الى انحدرت منہا أحوالنا الیوم » وهذه هی 
الينابيع التى تجرى منہا أزمتنا ؛ فاو آضفت إلى هذه ا حذور الاجتاعية ء 
ظروفاً من أجلها طردنا فاروق » ومن أجلها نريد تحرير بلادنا من أى 
جندى غريب - لو أضفت هذا كله » bet‏ إلى BY‏ الواسع الذى 
نعمل فيه » والذى تہب عليه الرياح من كل ناحية » وتزجر فى جنباته 
العواصف الموج » وتتوهج.فيه البر وق وتهدر الوعود » والذی قل تإنه من اه 
أن فرض فيه عليناحكم الدم » مع مراعاة كل هذه الظروف والملابسات . 
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وإذن ما هو الطردق ؟ 

وما هو دورنا عل هذا الطریق ؟ 

آما الطريق فهو ا حر & السياسية الاقتصادية . 

وأما دورنا فيه فدور اراس فقط »لا يزيد ولا ینقص . . . ا حراس 
لدة معينة بالذات موقوتة بأجل . 

وما آشبه شعبنا الان بقافلة كان يحب أن تلزم طریقاً معيناً » وطال 
علیہا الطر یق » وقابلتها الصاعب ‏ وانبری ها اللصوص وقطاع الطرق » وضللها 
السراب ؛ فتبعيرت القافلة » کل dela‏ منها شردت نی ناحية » وکل فرد 
مضى ی اتجاه .. 

ما آشبه مهمتنا فى هذا الوضع بدور الذی یمضی فیجمع الشاردین 

. لیضعهم على الطریق الصحیح ثم بت رکهم بواصلون السير‎ cae lilly 

هذاهو دورنا لا آتصور لنا دوراً سواه . 

ولو خطرلى آننا نستطیع أن نحل کل مشا کل وطننا لکنت Lay‏ 
وأنا لا آحب أن آتعلق بالأوهام . 

إننا لا تملك القدرة على ذلك » ولا تملك BL‏ لنقوم به . 

Le]‏ کل عملنا أن نحدد معام الطریق LT‏ قلت ء وأن نجری وراء 
الشاردین فنرد هم إلى حيث ينبغى أن ببدءوا المسير »> Oly‏ نلحق بالسائردن 
وراء السرات فنقنعهم Lux‏ لوهم الذى رون وراءه . 

ولقد كنت مدركاً منذ البدابة lel‏ لن تکون مهمة سہلة » وکنت 
أعلم مقدماً أنبا ستکلفنا الكثير من شعبیتنا . 


ee 

لقد کان بحب أن تكلم بصراحة » وأن نخاطب عقول الناس ؛ وكان 
الذين سبقونا قد تعودوا أن بعطوا الوهم » وأن يقولوا للناس ما يريد الناس 
أن سمعوه ا 

UNEN Sel Lay‏ إلى غرائز الناس » Log‏ اصعب ا حدث إلى 
عقولم ! 

وغرائزنا ar‏ واحدة » آما عقولنا فوضع اللحلاف والتفاوت ؛ وکان 
ساسة مصر فی الاضی من الذ کاء بحیث آدرکوا ا حقیقة فاتجهوا إلى 
الغريزة محاطبونہا 6 Lal‏ العقل فت رکوہ هائماً على وجهه E‏ الصحراء ! 

وکنا زیت ہے سر اي age‏ 

كنا نستطيع أن Ae‏ آعصاب الناس بالکلمات SI‏ لا تخرج 
عن A>‏ لوهم en‏ أو ندفعهم وراء أعمال ی سم ۱ نعد ما Fr‏ 
أو تتخذ ها أهبة » أو كنا نستطيع أن نترك أصواتهم تبح من BS‏ 
هتافهم : 

« يا ربنايا عزيز . . . داهية تاخد الانجليز . ) 

تماما ها كان آجدادنا تبح أصواتهم ایام المماليك من كرة 
هتافهم : 
یا رب با متجلى . . . اهلك العمانل . ) 
و lates‏ لا ثی ۶ ! 
لکن أكانت تلك هی مهمتنا الى شاءها لنا القدر ؟ 
وما الذى كنا نستطيع أن نحققه فعلا إذا سرنا فى هذا السبیل ؟ 


۱ 

ولقد قلت فى ot)‏ الأول من هذا الحدیث إن نجاح الثورة يتوقف 
على إدراكها حقیقة الظروف N‏ تواجهها» وقدرتها على ا حرکة de poll‏ ; 
وأضيف OV‏ إلى ذلك Ll‏ يجب أن تتحر تتحرر من ۲ ثار الألفاظ اليراقة» وأن 
تقدم على ماتتصور أنه واجبهاء مهما كان العن من شعیتہا ومن المتاف 
بحیاتہا والتصفيق ها ! 

وإلا WE‏ نكون قد تخلينا عن أمانة الثورة وعن واجباتہا . 

وكثيراً ما میتی من يقول لى : 

- لقد أغضبتم كل الناس . 

وعل مثل هذه الملاحظة آرد داعا : 

— لیس غضب الناس هو العامل الوثر فى الموقف» lefa‏ السژال : 
هل كان الذى أغضبهم يعمل لصالح الوطن أو لغيره ؟ 

أنا أدرك أننا آغضینا کبار الملاك . 

لکن » هل كان يمكن ألانغضبهم ونترك تربة وطننا وفينا من Elle‏ 
منہا عشرات الألوف من الأفدنة ء وفينا من لا علاك قطعة بدفن فيا بعد أن 
يموت ! 

. أدرك أننا آغضینا الساسة القدماء‎ ul, 

ولكن هل كان يمكن ألا نغضبهم ونترك وطننا فريسة لشهواتهم وفسادهم 
وصراعهم de‏ 

وأنا أدرك أننا آغضینا عددا IS"‏ من الموظفين . 


o۲ 
ولكن هل كان عکن أن نعطی آکتر من نصف ميزانية الدولة‎ 
مرتبات للموظفین ولا نستطیم — كنا صنعنا بالفعل - أن نخصص أربعين‎ 

مليوناً من الحنہات للمشروعات الإنتاجية ؟ 

ماذا علينا لوکنا فتحنا۔ تما فعل غیرناخزائن الدولة ووزعنا ما فیہا على 
الموظفين وليكن بعد ذلك الطوفان ... وليكن_أيضاً أن يجىء العام القادم 
فلا تستطيع الحكومة أن ادقع مرتبات موظفيوا أصلا وأساساً 

وما كان أسهل أن نرضی هؤلاء حیعا أ وغيرهم ... ولكن ما هوالعن 
الذی كان وطننا سیدفعه من اماله ٤ aa‏ سب هذا الرضى ؟ 

ذلك دورنا الذی‌حدده لنا تاريخ وطننا » ولا مفر آمامنا من 
أن نقوم به » مهما كان المن الذی قد ندفعه . 

7 نخطئء أبداً فى فهم هذا الدور » ولا فى إدراك طبيعة الواجبات الى 
يلقيها علينا . 

تلك خطوات لإصلاح آ ثار الماضى ورواسبه» مضينا فا وتحملنا 
من آجلها کل شىء . 

فلما جاء الكلام عن المستقبل قلنا إننا لا تملك هذا وحدنا . 

من أجل ضمان الحياة السياسية فى المستقبل ذهبنا إلى عدد من قادة 


الرأى من ختلف الطبقات والعقائد وقلنا هى : 
| للبلد دستوراً يصون مقدساته . 


وكانت حنة وضع الدستور . 


۳ 

ومن أجل ضمان الحياة الاقتصادية فى الستقبل ذهبنا إلى أكبر 
الاساتذة فى ختلف نواحی انلبرة وقلنا لهم : 

— نظموا للبلد رخاءه واضمنوا لقمة العیش لکل فرد فيه . 

وکان مجلس الانتاج . 

تلك حدودنا لم نتعدها : 

إزالة الصخور والعقبات من الطریق » مهما كان المن : واجبنا . 

والعمل للمستقبل من کل نواحیه مفتوح لكل ذوی الرأى Eth‏ 
فرض لازم علیہمء ولیس لنا أن نستأثر به دونیم» بل إن مهمتنا تقتضی 
أن نسعی بلمعهم من أجل مستقبل مصر . . . مصر القوية التحررة ! 


بعد غيبة ثلاث شهور — الزمان والکان - القدر لا die‏ — دواثر 
ثلاث - دور tom‏ عن بطله - و لسطين ليست بلداً غريباً - لقاء مع 
فقر فلسطن - del‏ آسرار ola‏ ك آفکار ق میدان Stall‏ — الارض 
والنجوم - نظرة إلى مذکرات وایزمان — الکفاح الواحد وعناصره — القوة 


بالأرقام — مسئولیاتنا فى La al‏ - الحكة - الحقيقة ی الج . 


مرة ثالثة أعود إلى فلسفة الثورة . 
أعود إلیہا بعد غيبة طويلة امتدت إلى آکتر من ثلاثة شہور حافلة 
بالاحداث السريعة والتطورات المتلاحقة . 
ثلاثة شہور حاولت UE‏ أكر من مرة أن آجد الساعات الى 
حل فيا هذه ال حواطر عن فلسفة الثورة » فعصفت رياح الأحداث 
السريعة والتطورات المتلاحقة مبذه ا حاولات و Lope‏ فى الفضاء . 
ولكن الرياح اى عصفت بمحاولات التسجيل لم تعصف A‏ 
نفسہا . صحيح أن هذه ا حواطر لم تجر على ورق » ولكنها ظلت تدور 
فی تفكيرى وتتفاعل مع غيرها وتبحث عن تفاصيل أخرى » سواء فی 
ذا کرتی أو فی الایام » تضيفها إلا JS‏ بها صورة صحیحة واضحة . 
ولكن ما هی الصورة الصحيحة الواضحة الى أريد أن أرسمها هذه 
المرة » وما هی علاقتها با حاولات ابی قمت مها قبل ذلك » فى الزء 
الأول مم نی ا حزء الثانی من هذه ال حواطر عن فاسفة الثورة ؟ 
لقد تحدثت فى oll‏ الأول عن بداية الثورة فىنفوسنا كأفراد > 
وق نفوسنا کناذج عادية من شباب جيلنا » وعن الثورة ى تاريخ أمتنا » 
وعن يوم ۲۳ يوليو فى هذه الثورة . 
وف الحزء Gul‏ تحدثت عن bole‏ طريق الثورة» وكيف 
حدد لنا تاريخ شعبنا هذه الطريق » سواء فى نظرتنا المليئة بالعبر إلى 
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الاضی e‏ آوی تطلعنا الم بالامل إلى الستقبل . 

وإذن فقد كان حدبی یق ا حزابن السابقين عن‌الزمان » ومن هنا آشعر 
ol‏ الکان بطالب ate‏ » وإذن فلیکن ا حدیث نى هذه الرة عنه . 

ولیس هد أن آدخل فی بحث فلس معقد عن الزمان والکان» 5 Le]‏ 
الذى لا شك فيه هو أن العام كله ولیس وطننا فحسب هو نتیجة لتفاعل 
الزمان والمكان . 

وإذا كنت أقول bi]‏ فى تصويرنا لأحوال Y baby‏ نستطيع أن ننسی 
عنصراازمان؛ فإذنا أيضاً و بنسبة متساوية لا نستطيع أن ننسی عصر المكان. 

وبعبارة أبسط . 

نحن الان لا نستطيع أن نعود إلى القرن العاشر » نرتدی ملابسه 
الى تبدو لعيوننا غريبة مضحكة:» ونتوه فى أفكاره التى تظهر آمامنا اليوم 

وكذلك نحن الان لا نستطيع أن نتصرف على أننا قطعة من آلاسکا 
المتعلقة بأقصى آصقاع الشمال » أو على أننا جزيرة « ويلك » النائية 
الهجورة نى تيه الباسفيك . 

الزمان إذن بفرض علينا تطوره . 

والمكان Lal‏ يفرض علينا حقيقته 

ولقد حاولت مرتين أن أمضى مع الزمان » فلأحاول هذه المرة أن 
أتجول نى عالم المكان . 


۹ 


وعة شی ء يجب أن Gad‏ عليه أولا وقبل أن عضی فى هذا احدیث» 
ذلك هو تعر يف حدود المكان بالنسبة لنا . 

إن قال لى أحد إن المكان بالنسبة ya Y‏ هذه العاصمة الى نعيش 
فيها فإنى أختلف معه . 

وإن قال لى أحد إن المكان بالنسبة لنا هو حدود بلادنا السياسية 
فإنى Lal‏ أختلف معه . 

ولو كان الامر كله Ty gaat‏ فى حدود عاصمتنا أو یی حدود بلادنا 
السياسية لمان الأمر » ولأقفلنا على آنفسنا کل الأبواب وعشنا فى برج 
عاجى نحاول أن نبتعد فيه بقدر ما نستطيع عن العام ومشا كله وحرو به 
وأزماته تلك الى تقتحم Le‏ أبوان بلادنا وتؤثر Ld‏ دون أن یکون لنا فا 
دخل او نصیب . 

ولقد مضی عهد العزلة . 

وذهبت الأيام الب كانت فیہا خطوط الأسلاك الشائكة الى تخطط 
حدود الدول تفصل وتعزل . 

ولم يعد مفر آمام کل th‏ من أن يدير البصر حوله خارج حدود 
بلاده لیعلم من أين تجیثه التیارات الى تؤثر فيه » وکیف يمكن أن 
بعيش مع غيره» وكيف . . . وكيف . 

ولم يبق مفر أمام كل دولة من أن تجيل البصر حوفا تبحث عن 
وضعها وظروفها فى الکان وتری ماذا تستطيع أن تفعل فيه وما هو 
le‏ الحيوى وميدان نشاطها EN bay gay‏ فى هذا العام المضطرب . 


۰ 


bi,‏ أجلس أحياناً فى Be‏ مکتی وأسرح بخواطری فى نفس هذا 
لموضوع آسائل نفسى : 

ها هو د ورنا GY!‏ نى هذا A‏ المضطرب وأين هو المكان 
الذى يحب أن نقوم فيه بہذا الدور ؟ 

وأستعرض ظروفنا وأخرج بمجموعة من الدوائر لا مفر لنا من أن 
يدور عليها نشاطنا وأن نحاول الحركة فیہا بکل طاقتنا . 

إن القدرلا یہزل » ولیست هناك أحداث من صنع الصدفة »ولا وجود 
aras‏ اطباء . 

ولن نستطیع أن ننظر إلى خريطة العام نظرة بلهاء لا ندرك بها مكاننا 
على هذه اللحريطة ودورنا SE‏ هذا الکان . 

ol „sel‏ نتجاهل أن هناك دائرة عربية تحيط بنا » وأن هذه 
الدائرةمنا ونحن منها » امتزج تار LA‏ بتار حها » وارتبطت مصا حنامصاحها. .. 
حقيقة وفعلا وليس مجرد کلام ؟ 

أعكن أن نتجاهل أن هناك قارة أفريقية»شاء لنا القدر أن نكون 
فیہاء؛وشاء أيضاً أن OS‏ فيها اليوم صراع مروع حول مستقبلها » وهو 
صراع سوف تكون آ ثاره علينا سواء أردنا أو لم نرد ؟ 

أعكن أن نتجاهل أن هناك عالاً إسلامياً تجمعنا وإياه روابط 
لا تقر بها العقيدة الدينية فحسب» وإنما تشدها حقائق التاریخ . 

و ما قلت مرة : إن القدر لا مزل ۲ 

فليس عبثاً أن بلدنا فى Cpe‏ غرب آسيا بلاصق الدول العربية 


١ 
ALA وتشتباك حياته‎ 

ولیس عبثاً أن ala‏ فى شمال شرق أفريقياءويطل من عل على 
القارة السوداءا التى يدور فيا اليوم أعنف صراع بین مستعمريها البیض 
وأهلها السود من أجل مواردها N‏ لا تحد . 

وليس ke‏ أن الحضارة الإسلامية والتراث الاسلای الذى آغار 
عليه المغول الذين اكتسحوا عواصم الإسلام القديمة ‏ تراجع إلى مصر 
ols‏ اليا فحمته وأنقذته عندما ردت غزو الغول على آعقابه ى 
عين جالوت . 

كل هذه حقائق أصيلة ذات جذور عميقة فى حياتنا » لا نستطيع > 
مهما حاولناء أن ننساها أو نفر منہا . 

ولست أدرى لاذا أذكر داعاً عندما fel‏ إلى هذه الرحلة 
من أفكارى وأنا جالس وحدى فى غرفتی شارد مع الافکار » قصة 
A‏ « لویدجی بیراندلو » bale‏ ست 

إن ظروف التاريخ مليئة بالأبطال الذين صنعوا لانفسهم آدوار بطولة 
مجيدة قاموا بها فی ظروف حامة على مسرحه . 

وإن ظروف التاريخ أيضاً مليئة بأدوار البطولة ا جیدة الیم تجد بعد 
الأبطال الذين بقومون با على مسرحه» ولست آدری لاذا یخبل إلى Lola‏ 
gol‏ هذه المنطقة الى نعيش فما دوراً هاعاً على وجهه ببحث عن البطل 
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الذى يقوم به » ثم لست آدری لاذا یخیل ای أن هذا الدور الذی آرهقه 
التجوال فى المنطقة الواسعة الممتدة فى كل مكان حولنا » فد استقر به 
الطاف متعباً منبوك القوی على حدود بلادنا يشير إلينا أن نتحرك » ol‏ 
نبض بالدور ونرتدى ملابسه» فان أحداً غیرنا لا يستطيع القیام به . 

وأبادر هنا فأقول إن الدور ليس دور زعامة . 

إنما هو دور تفاعل وتجاوب مع كل هذه العوامل » يكون من 
شأنه تفجير الطاقة المائلة الكامنة فى كل اتجاه من الاتجاهات ا حیطة 
بها . ويكون من شأنه تجر GEE‏ قوة كبيرة فى هذه النطقة ترفع من شأن 
نفسها وتقوم بدور GLE]‏ فى ely‏ وب البشر . 

وما من شك ی ol‏ الدائرة ۶ ھی آهم هذه الدوائر وأوثقها 
ارتباطاً بنا . 

فلقد امتزجت معنا بالتاریخ» وعانینا معها نفس ا حن » وعشنا نفس 
الأزمات » وحين وقعنا تحت سنابك خیل الغزاة کانوا معنا تحت نفس 
السنايك . 

وامتزجت هذه الدائرة معنا أيضاً بالدین » فنقلت مراکز الاشعاع 
sa‏ > فى حدود عواصمها من مكة إلى الكوفة . . . م إلى القاهرة . 

تم جمعها الحوار فی إطار ربطته كل هذه ۳ التار بحیة وا مادیة 
والر وحية . 


ونا أذكر فیا يتعلق بنفسی أن طلائع الوعى gal‏ بدأت تتسلل 


۳ 


إلى تفکیری ونا طالب فى الدرسة الثانوية أخرج مع زملائی فى (ضراب 
عام فى الثانى من شهر دیسمبر من کل سنة احتجاجاً على وعد بلفور 
الذی منحته بریطانیا للیہود ومنحتهم به وطناً قومیاً فى فلسطین اغتصبته 
ظلماً من abel‏ الشرعین 

وحین كنت أسائل نفسی فى ذلك الوقت لاذا آخرج فى حاسة ‏ 
ولاذا أغضب هذه الأرض التی ۸ آرها ؟ لم أكن آجد فى نفسی سوی 
أصداء العاطفة . 

ثم بدأ نوع من rel‏ مخالج تفکیری حول هذا الوضوع لما أصبحت 
Ub‏ فى الكلية ال حر dy‏ أدرس جعت صا جس EA‏ 
وأدرس بصفة delo‏ تاريخ المنطقة وظروفها Si‏ جعلت منها فى القرن 
الأخير فريسة سہلة تخطفها أنياب مجموعة من الوحوش الحائعة ! 

م بدأ الفهم يتضح وتتكشف الأعمدة الى تتركز علا حقائقه 
بدأت أدرس وأنا طالب فى كلية أركان الحرب حملة فلسطين ومشاكل 
البحر المتوسط بالتفصيل . 

ولا بدأت أزمة فلسطين كنت مقتنعاً فى آعماقی OL‏ القتال فی فلسطين 
ليس قتالا نى آرض غريبة » وهو ليس انسياقاً وراء عاطفة؛ وانما هو 
واجب تمه الدفاع aa‏ 


¿Loy sa‏ عقب صدور فرار 5 pe‏ فلسطین E‏ شہر سبتمبر 
سنة ۰۱۹۷ sie‏ فيه الضباط الاحرار leal‏ واستقر we‏ على 
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مساعدة ا قاومة نى فلسطين ء وذهبت فى اليوم التا لی أطرق باب بيت 
الحاج آمین الحسینی مفتی فلسطین . وکان ما یزال يعيش فى الزیتون . 
وأقول له : 

- انکم فى حاجة إلى ضباط يقودون العارك ویدر بون المتطوعين ؛ 
وی ا حیش الصری عدد nS‏ من الضباط يريد آن بتطوع + وهم 
تحت اهرك نی آی وقت les‏ 

وقال لى zul‏ امن الحسينى إنه سعید بپذه الروح» ولکنه یری 


= 


أن يستأذن ا حکومة سر بقول شیا . 

— سوف أعطيلك ردی بعد استئذان dl‏ 

وعدت إليه بعد يام : وكان ردہ: الرد الذى حصل عليه من ا حکومة ء 
هو الرفض ! 

ERS 7 

وبعدها كانت مدفعية أحمد عبد العز یز تدك الستعمرات الموددة 
جنولى القدس : وکان قائد المدفعية هو كال het‏ عضو اللجنة 
التأسيسية لضباط الأحرار 3 ند 0 ۳ س قیادة الثورة . 

كان حسن ابراهم قد سافر M‏ دمشق oe‏ ببعض Pr‏ فوزى 
حا مة فاصلة فى ال منطقة الشهالية من فلسطين . 


و" 


ووضع حسن إبراهي وعبد اللطیف بغدادی خطة جريثة للقيام 
بعمل حاسم فى المعركة الى تستعد فا قوات التحریر . 

وکانت ال حطوط البارزة فی تلك ان حطة هی أن قوات التحریر العر de‏ 
لا تملك طيراناً يساعدها فى المعركة ویرجح النصر إلى کفتها » ولو آنا 
حصلت على معونة من الحو u‏ مرکز فوق ميدان العملية : لكان 
ذلك عاملا فاصلا ء ولکن من أين لقوات التحریر العربية بالطیران 
لتحقیق هذا الحم . 

وم یتردد حسن ابراهیم وعبد الاطیف بغدادی؛ وإنما قررا أن یقوم 
سلاح الطبران المصرى مبذه المهمة . 

ولكن كيف ؟ 

ولم تكن مصر قد دخلت حرب فلسطین e‏ وكان جو الرقابة على 
القوات المسلحة  de‏ فيها سلاح الطيران ‏ حذراً متيقظاً ! 

ومع ذلك لم جد اليأس ثغرة ينفذ منها إلى تفاصيل اللحطة . 

بدات فى مطار سلاح الطيران حركة عجيبة . . . وبرز فيا نشاط 
واسع لاصلاح طائرات وإعدادهاء وجهود واضحة فى التدريب سرت 
كالحمى فى نفوس عدد من الطيارين . 

ولم يكن هناك إلا قلائل يعرفون السر 

يعرفون أن الطائرات وقوادها قد أعدوا ليوم تجىء فيه من سوريا 
إشارة سرية » فينطلقون بعدها إلى الحو ليشتركوا بكل قوتہم فى معركة 
حاسمة على الارض المقدسة e‏ م يتجهون بعد ذلك إلىمطار قرب دمشق : 
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ينزلون فيه ويترقبون الأحوال فی مصر » ویتعرفون صدى هذه الحركة الى 
آقدموا عليها ؛ | م يقررون كيف يتصرفون بعدها ! 

وكان أرجح الاحالاات آن با کم کل طیار | اشترك ی هذه العملية e‏ 
وأذكر أن كثيرين كانوا قد رتبوا بوا أمورهم على أن الظروف را تحول 
بینہم وبين العودة إلى الوطن قبل سنوات قد تطول وعتد . 

وكان شعورنا نى اللجنة التنفيذية للضباط الأحرار » والمؤكد أن نفس 
الشعور كان یراود خواطر كل الطيارين ن المشتركين فى السر الكبير > 
أن هذه ا خاطر ا حریئة لم تكن حباً فى المغامرة » ولا كانت رد فعل للعاطفة 
فى نفوسنا » إنھا كانت وعياً WEY hab‏ بن رفح ليست آخر حدود 
بلادناء وأن نطاق سلامتنا يقضى علينا أن ندافع عن حدود إخواننا الذين 
شاءت لنا أحكام القدر أن نعيش معهم فى منطقة واحدة . 

ولم تم الخطة يومها . . . لأننالم تلق الاشارة السرية من سوريا . 

وفضت الظر وف lata,‏ آن تدخل ا حيوش العربية كلها ot!‏ یق 

ولست آرید أن fool‏ نی تفاصیل حرب فلسطین - الان — 
فذلك بحث تتشعب فيه الاحادیث » وإنما یعنینی من حرب فلسطین 
درس ‚uns‏ 
. لقد دخلتہا شعوب العرب حميعاً بدرجة واحدة من الحماسة؛ 
وإذن فهذه الشعوب ke‏ تتشارك فى شعورها وی تقدیرها دود 


۷ 


تم خرجت منها هذه الشعوب بنفس الرارة والحیبة ؛ وإذن فهى 
جميعاً > كل منها فى بلاده » قد تعرضت لنفس العوامل o‏ نفس 
القوى الى ساقتها إلى de GA‏ ونكست رأسها بالذل والعار . 

ولقد خلوت إلى نفسى مرات كثيرة فى خنادق عراق المنشية وق 
جحورها . 

وكنت يومها أركان حرب الكتيبة السادسة SB‏ كانت تقف فى ذلك 
القطاع وتدافع عنه GLA‏ وتہاجم فى أكير الاحبان . 

وكنت أخرج إلى الأطلال احطمة من حولی بفعل نيران العدو» ثم 
اسبح بعيداً مع UA‏ 

GUT تمضی بی بعيداً بعیداً إلى‎ SLL! كانت الرحلة مع‎ Gol, 
. النجوم » فأطل من هذا الارتفاع الشاهق على النطقة كلها‎ 

وكانت الصورة تبدو فى ذلك الوقت واضحة آمام بصیرتی . 

هذا ya‏ الذی نقبع حاصرین فيه » هذه مواقع کتیبتنا» وهذه 
مواقع الكتائب الاخری المشتركة معنا على الحط . 

وهذه قوات العدو تحیط بنا . 

وهذه قوات آخری لنا . . . هى الآخری محاصرة لا تستطیع الحركة 
الواسعة ون y‏ لما جال للمناورة احدودة . 

إن الظروف السياسية احبطة بالعاصمة التى نتلتی منها ال وامر تحیطها 
حصار وتلحق بها عجزاً ST‏ من الذی تصنعه بنا نحن القابعین ف 


YA 
. منطمَة الفالوجة‎ 

م هذه قوات اخواننا فى السلاح وی الوطن الکبیر وی الصلحة 
المشتركة وق الدافع ¿sl‏ حعلنا پر ول إلى أرض . فلسطين . 

هذه هى جيوش إخواننا . . . جيشنا جيشنا . . . كلها هى الأخرى 
محاصرة . . . بفعل الظروف الّی كانت تحيط بها والتى كانت تحرط 
محكوماتها . . . لقد كانت حيعاً تبدو كقطع شطرنج لا قوة ها ولا إرادة 
إلا بقدر ما تحركها أيدى اللاعبين . 

وكانت شعوبنا ler‏ تبدو فى arte‏ الخطوط ضحية مؤامرة محبوكة 
آخفت عنما Ls‏ حقیفه ما حری » وضلاہا حى عن وجودها هسه . 

de ن ارتفاع النجوم إلى سطح کی‎ » bal os it 
وعن آولادی » ولا تعنینی أحلاى الوهومة‎ Se إتما أدافع عن‎ gil 
۱ والعواصم والدول والشعوب والتار يخ‎ 

وکان ذلك عندما ll‏ نى تجوالى فوق الا طلال احطمة ببعض آطفال 
اللاجئین الذین سقطوا نی برائن الحصار بعد أن خربت بيهم وضاع 
كل ما يملكون + وأذكر بيهم طفلة صغيرة كانت فى مثل A‏ ابنتى » 
وکنت آراها وقد خرجت إلى ال حطر والرصاص الطائش مندفعة آمام 
سياط got!‏ والبرد تبمحث عن لقمة عيش أو خرقة قماش . 

: أقول لنفسی‎ Klaus 

قد Gut‏ هذا لابنتى ! 
| وکنت مؤمناً أن الذی بحدث لفاسطين كان یمکن أن بحدث — 


۹ 

وما زال احتال حدوثہ قائماً — CY‏ باد نى هذه المنطقة ما دام مستسلماً 
للعوامل والعناصر والقوى التى تحكه الان . 

ولا انتہی الحصار وانتبت العارك نی فلسطین وعدت إلى الوطن e‏ 
كانت عم تصوری قد أصبحت كلا واحداً . 

وآیدت الحوادث التى جرت بعد ذلك هذا الاعتقاد فی نفسی . 

كنت أتابع تطورات الموقف فيها فأجده أصداء يتجاوب بعضها مع 
بعض . 

كان Coll‏ يقع فى القاهرة فیقع مثيل له ی دمشق ق غداً » وف 
lan‏ وق olé‏ وق بغداد : وغيرها . 

وكان ذلك كله طبيعياً مع الصورة الى رسمتها التجارب فى نفسى . 

منطقة واحدة : ونفس الظروف : ونفس العوامل . . . بل ونفس 
الموی المتألية علا lem‏ ! 

وکان واضحاً آن الاستعمار هو آبرز salada‏ 

> إسرائيل نفسها : لم تكن الا أثراً من آ ثار الاستعمار . 

فلولا أن فلسطین وقعت تحت الانتداب البر بطانی لا استطاعت 
الصہیونیة أن تجد العون علی‌تحقیق فكرة الوطن القوی نی فلسطین ؛ ولظلت 
هذه الفكرة خیالا مجنوناً ليس له أى آمل فى واقع . 

وأنا أكتب هذه sll, bist‏ مذ كرات حايم وايزمان رئيس 
جمهورية إسرائيل ومنشها الحقيق ؛ وهی المذ کرات الى نشرها فى كتابه 


۷۰ 


الشپور ١‏ التجربة وا حطاأء iy‏ عبارات معینة ذات ab‏ خاص 
يستوقفى قول وایزمان : 
« لقد کان يجب أن تساعدنا دولة كبرى » OIG‏ نی العام دولتان 
تستطيع كل منہما مساعدتنا : ألمانيا وبريطانيا . 
آما ألمانيا فقد آثرت أن تبتعد عن كل تدخل . 
Ll,‏ بر Lillo‏ فقد أحاطتنا بالرعاية والعطف . . . ) . 
ویستوقفنی بعد ذلك قول وايزمان : 
« ولقد حدث ف المؤتمر الصبيونى السادس الذى عقدناہ یق سويسرا 
أن وقف هرتزل gly‏ يبود الدنيا أن بر Lilly‏ العظمی » وبريطانيا العظمى 
وحدها دون کل دول الارض > قد اعترفت بالہود كأمة OLS ols‏ 
مستقل » منفصلة عن غیرها . 
وإننا نحن الیہود خليقون Ob‏ یکون لنا وطن » وبآن تكون لنا دولة . 
Lis‏ هرتزل خطاباً من اللورد لاترسون نائباً عن ا حکومة البربطانية یتضمن 
هذا ¿all‏ » وکان هذا انخطاب يقدم لنا آرض آوغندا لتکون وطناً 
قومياً . 
وقرر أعضاء المؤتمر قبول هذا العرض . 
ولکننا بعد ذلك كتمنا أنفاسه فى المهد ودفناه دون ضجة . 
وعادت بريطانيا تريد أن تسترضينا . 
A des‏ هذا العرض آلفنا لحنة من ode‏ كبير من elle‏ الہود 
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سافروا إلى مصر لدراسة منطقة سيناء » وقابلوا فی القاهرة اللورد كرومر 
العتمد البريطانى فى مصر الذى آظهر كل العطف على أمانينا ف الوطن 
القوی . 

ولکن اللجنة لم تجد فى منطقة سیناء ما یی بالغرض الذی كنا من 
آجله نرید الوطن القوى . 

ولد قابلت بعدها لورد بلفور وزير خارجية بريطانية الذی بادر 
بسوای على الفور : 

- لماذا ل تقبلوا إقامة الوطن القوبى ی آوغندا ؟ . 

وقلت لبلفور : 

— إن الصہیونیة حركة سياسية قومیة . هذا صحيح 6 ولكن U‏ 
الروحى منہا لا ¿Se‏ إغفاله » وأنا واثق تمام الوثوق آننا إذا أغفلنا SLI‏ 
الروحى فإننا لن نستطيع تحقيق الم السیاسی القوی . 

م قلت لبلفور : 

— ماذا تقول لو أن أحداً قال لك خذ باریس بدلامن لندن » هل 
تقبل ؟ ) . 

ويستوقفنى Lal‏ قول وايزمان : 

« وعدت إلى لندن فى خريف سنة ۱۹۲۱ء وكان الغرض من رجوعى 
أننى دعيت إلى لندن لأشرف على كتابة مشروع diy‏ الانتداب 
البريطانى فى فلسطين . 

وكان يحب أن تعرض هذه المسودة على عصبة الام لتصدر بها قراراً 


۷۲ 


بعد أن وافق مؤتمر سان رعو على فكرة الانتداب نفسہا . 

وكان لورد كيرزون قد ولى وزارة الحارجیة محل بلفور » وكان هو 
المسئول عن وضع مشروع الوثيقة . 

وكان معنا نی لندن القانونى الشبير بن كوهين » وهو من أقدر واضعى 
الصيغ القانونية فى العالم» وكان ايريكك فوربس آدام سكرتير كير زون 
بتعاون معنا . 

ووقع بيننا وبين كير زون خلاف أول وأخير 

کتبنا نحن نى مشروع الوثيقة عبارة ردنا فيها أن نقيد بريطانيا بوعد 
بلفور » وبأن OG‏ خطتها فى فلسطين قاهمة على أساس الوطن Sl‏ 
للود . 

وكان نص العبارة الى كتبناها نحن : 

ر والاعتراف محقوق الہود التارحية ی فلسطین » . 

وقال كير زون إنه يقترح تخفيف العبارة حى لا يبيج العرب عند 
قراءتہا » ويرى أن تكون العبارة کا یل : 

والاعتراف بصلات الیہود وعلاقاتہم التاريخية فى فلسطين » . 

وكنت أود أن أستطرد طويلا مع وایزمان فى Lil)‏ والتجر بة ) : 
ولکننا حيعاً نعلم أن هذه الحوادث القديمة كانت الحراثم SIV‏ 
للمضاعفات الى مزقت كيان فلسطين فى 7 ودمرت وجودھا 
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وأعود إلى الذى كنت Fr‏ من أن الاستعمار هوالقوه الکبری الى 


۷۳ 
44 على المنطقة كلها حصاراً قاتلا غير Uo‏ ۰ آقوی وأقسى مائة 
من اس حصار الذى كان be‏ شنادقنا فى ( الفالوجة » وغیوشنا 
ws a‏ 3 لمواصم التى كنا نتلتى منہا الاوامر 
cd‏ بعد أن استقرت کل هذه ا حقائق فى نفسی » أومن بکفاح 
Joly‏ مشترك » وأقول لنفسی : 
ما دامت المنطقة واحدة ء وأحوالما واحدة » ومشا کلھا واحدة e‏ 
ومستقبلها واحداً ... والعدو واحداً مهما حاول أن بضع على وجهه من أقنعة 
dake‏ — فلماذا تتشتت جهودنا © 
تم Sob‏ تجربة ما بعد ثورة ۲۳ يوليو Gel‏ بهذا الكفاح الواحد 
وصر ورته . 
فلقد بدأت خبايا الصورة تتكشف » ولظلام الذى كان Le‏ 
وأعترف Gl‏ كذلك oly‏ أرى العقبات الکبری الى تسد الطريق 
إلى الكفاح الواحد » ولكنى بدأت أومن بآن هذه العقبات نفسها ينبغى 
أن تزول» LY‏ من صنع ذلك العدو الواحد نفسه . 
ولقد بدأت أخيراً فى اتصالات سياسية من أجل توحيد الكفاح 
مهما كانت وسيلته » وخرجت بعد شهرمن هذه الاتصالات بنتيجة هام 
هى أن العقبة الأولى نى طریقنا هی « الشك »» وكان واضحاً أن بذورهذا 
الشك قد بذرها فى نفوسنا ذلك العدو الواحدنفسه SS e‏ يحول بيننا وبين 
الكفاح الواحد ! 


۷٤ 

وأذكر أنى جلست نی الأيام الأخيرة أتحدث مع آخ من ساسة 
العرب + وکان معنا زميل له ؛ وبدأت (ASI‏ وبداً ہو برد على الذى آقوله . 

وکان di‏ العبارة " € پلتفت إلى زميله لی کر الذى dy‏ ف ca‏ 
بدل أن بحاول استکشاف أثره نی آنا . 

و بدأت أقول له: تغلب على كل ما نی نفسك من SE‏ وقل لى 
کل ما فى قلبك » y‏ وق عینی ولا تدر وجهك ! 

ولست آرید بذلك أن آهون من آمر العقبات الى Ey des‏ وبين 
توحید الکناح» فلا شك أن بعضها معقد تمتد آصوله إلى طبيعة EN‏ 
وظروف شعویها التاريخية وا حغرافیة؛ ولکن المؤكد أنه حكن مع شىء 
من الرونة القاعة على بعد النظر ‏ لا على التفريط » ale]‏ انعط الذی 
يستطيع الجميع أن يقفوا فيه » بلا تحرج.» وبلا عنت ۰ لواجهة 
الکفاح الواحد . 

ولست أشك دقیقة أن كفاحنا الواحد عکن أن يعود علينا وعل 
شعو بنا بکل الذى oy‏ ها ونتمناه . 

ولسوف أظل دائماً آقول إننا أقو ياء » ولكن الكارثة الکبری‌آننا لا ندرك 
مدی فوتنا ! 

bi]‏ نخطیء فى تعريف القوة ؛ فليستالقوة أن تصرخ بصوتعال ء 
Le‏ القوة أن تتصرف Lie)‏ بكل ما تملك من مقوماتہا . 

وحين أحاول أن أحلل pele‏ قوتنا لا آجد Las‏ من آن آضم a‏ 


مصادر بارزة من مصادرها 2 أن تكون أول ما يدخل الحساب . 

sl‏ هذه المصادر أننا جموعة من الشعوب المتجاورة » المترابطة بكل 
رباط مادى ومعنوى يمكن أن یربط جموعة من الشعوب » وأن لشعوبنا 
خصائص ومقومات وحضارة انبعث فى جوها الأديان السماوية المقدسة 
الثلائة » لا ¿Se‏ قط Uli]‏ نى محاولة dle ely‏ مستقر يسوده 
السلام . 

هذا هو الصدر الاول ۱ 

UI‏ الصدر الثانى فهو آرضنا نفسها ومكانها على خريطة العالمء ذلك 
SA‏ الاستراتہ تيجى امام الذى يعتبر بحق gh‏ طرق العام » pr‏ تجارته » 
ومر جیوشه . 

ca الصدر الثالث »وهو البترول الذى يعتبر عصب الحضارة‎ zo 
والذى بدونه تستحيل كل أدواتها  المصانع الحائلة الكبيرة لكافة أنواع‎ 
الإنتاج » وسائل المواصلات نى البر والبحر واحو » أسلحة ا حرب سواء‎ 


ف ذلك الطا؟ ثرات dale!‏ فوق الضباب آو الغواصة المتسرة 7 تحت آطباق 
الموج تستحيل كلها قطعاً من atl‏ يعلوها الصداً Y‏ تنبعث منها 
حركة . . . أو حياة . 


وبودى لو وقفت قليلا عند البترول . فلعل وجوده كحقيقة مادية 
تقرر الإحصائيات «الأرقام يصلح ليكون تموذجاً للمناقشة فى أهمية 
مصادر القوة $ بلادنا . 

ولقد قرأت أخيراً رسالة طبعتہا جامعة شيكاغو عن ظروف البتر ول » 


YA 


وبودی لو كان لكل فرد من أفراد شعوينا أن eile‏ ويتدبر معانہا 
ويسرح بفكره فى gall‏ الكبير الكامن وراء أرقامها وإحصائياتها . 

٭ تقرر هذه الرسالة مثلا أن العمل لاستخراج بترول البلاد العربية 
لا يتكلف كثيراً من ا ال . 

لقد صرفت شركات البترول Bla ٠٦‏ من الدولارات فى كولومبيا 
alt‏ من سنة ۱۹۱۲ و تعر عل قطرة زیت الا فی سنة ۱۹۳۹ . 

وصرفت هذه الشرکات 44 ملیوناً من الدولارات فى فنزویلا وم 
تحصل على قطرة من الزيت الا بعد مرور ۱۵ سنة . 

وصرفت هذه الشر کات ۳۹ ملیوناً من الدولارات نی جزر AA‏ 
امولندیة وأخيراً ععرت على الزیت . 

وکانت النتيجة الأخيرة الى قررتها هذه الرسالة فی هذا الوضوع . 

إن رأس ا ال الطلوب لاستخراج برمیل من الزیت فى آمریکا 
هو ۸ سنتاً . 

وإن رأس ا ال الطلوب لاستخراج برمیل من الزیت فى آمریکا 
الحنوبية هو ‚wir‏ 

وان رأس ال ال الطلوب لاستخراج برمیل من الزیت فى البلاد 
العربية هو ۱۰ سنتات . 

» إن عاصمة إنتاج البترول فى العالم قد انتقلت من الولابات التحدة 
ای استنزفت آبارها وارتفع سعر الأرض فما وزادت آجور الأيدى 
العاملة cl ¿Y‏ إلى المنطقة العربية الى ما زالت آبارها بكراً » I‏ 


VV 


ما زالت أراضيها الشاسعة بلا تمن » والتی ما زالت يدها العاملة تقبل 
مادون الکفاف . 

ولقد ثبت أن نصف الاحتیاطی ا حقق من البترول فى Ul‏ برقد 
تحت أرض النطقة العربية» والنصف الباق موزع بین الولایات التحدة 
وروسیا ومنطقة الكاريبى وغیرها من بلاد العام . 

وثبت أيضاً أن متوسط إنتاج البتر الواحدة فی الیوم من الزیت دو : 

۱ " بميلا فى الولابات التحدة. 

۰ برمیلا فى فنزویلا . 

۰ برمیل فى المنطقة العر بية . 

هل آوضحت مدی آهمية هذا العنصر من عناصر القوة ؟ آرجو أن 
أكون قد وفقت . 

وإذن فنحن آقویاء» eb sil‏ لیس ی‌علو صوتنا حين SSS‏ ولا حين 
نصرخ» Y‏ نستغیث ؛ نما أقوياء حين نمدا » آوحین نحسب 
بالآرقاممدی قدرتنا على العمل » وفهمنا الحقيق لقوة الرابطة بیننا» هذه 
الرابطةالتی تجعل‌من آرضنا منطقة واحدة SEN‏ عزل جزء منها عن‌کلها » 
ولا عکن حماية مکان منہا بوصفه جزيرة لا تر بطھا بغیرها رابطة . 

و یا 

هذا عن الدائرة الاو الى لا مفر من أن ندور Oly Yale‏ نحاول 
الحركة فيا بكل طاقتناء وهی الدائرة العر بية . 

فإذا اتجهت بعد ذلك إلى الدائرة الثانية » وهی دائرة القارة الأفريقية 


VA 


قلت دون استفاضة ودون إسبات إننا لن نستطيع حال من الأحوال — 
لو أردنا — أن نقف بمعزل عن الصراع الداعى ا خیف الذى يدور اليوم 
فى أعماق أفريقيا بين خسة ملايين من البيض ly‏ مليون من 
الأفريقيين . 

لا نستطيع لسبب هام وبدهی هو أننا ى أفريقيا . 

ولسوف تظل شعوب القارة تتطلع إلينا » نحن الذين نحرس الباب 
الشما ی للقارة » والذين نعتبر صلتها بالعالم الحارجی كله . 

ولن نستطيع بحال من الأحوال أن ادال عن سرت سس 
بكل ما نستطيع على نشر النور والحضارة حتى أعماق الغابة العذراء . 

ويب بعد ذلك سبب هام » هو أن fell‏ شريان ا حياة لوطننا » يستمد 
ماءه من قلب القارة . 

ویب أيضاً أن السودان - الشقیق ا حبیب — تمتد حدوده إلى أعماق 
آفریقیا ویرتبط بصلات الحوار مع الناطق الحساسة فى وسطها . 

والمؤكد أن آفریقیا OI‏ مسرح لفوران عجیب مثير ء وأن الرجل 
الأبيض الذی عثل عدة دول أوربية محاول الآن إعادة تقسم خريطتها ؛ 
ولن نستطیع بحال من الاحوال أن نقف أمام الذی بجرى Lo alos‏ ونتصور 
أنه لا Le‏ ولا بعنینا . 

ولسوف أظل أحلم باليوم الذى أجد فيه فى الماهرة معهداً ضخماً 
La ¿Y‏ بسعی لکشف sul al,‏ آمام cline‏ وحلق فی عقولنا Lo,‏ 
أفريقياً Teme‏ ويشارك مع كل العاملین من كل آنحاء الارض على 


۷۹ 


تقدم شعوب القارة ورفاهیتها . 

> الدائرة الثالثة . . . الدائرة الى تمتد عبر قارات ومحیطات‎ e 
والتى قلت نها داثرة إخوان العقيدة الذین یتجهون معنا أا كان مکانہم‎ 
واحدة » وتپمس شفاههم ا حاشعة بنفس‎ ALS تحت الشمس إلى‎ 
. الصلوات‎ 

ولقد ازداد إيمانى بمدى الفاعلية الإيحابية الى عکن أن تترتب de‏ 
تقوية الرباط الاسلای بین حيع المسلمين أيام ذهبت مع البعثة المصرية 
إلى المملكة العربية لتقدیم العزاء فى وفاة عاهلها الراحل الکبیر . 

ولقد وقفت آمام الكعبة ولحسست بحواطری تطوف بكل ناحية من 
العام وصل إلا الاسلام» ثم وجدتیی آقول لنفسی : 

يجب أن تتغير نظرتنا إلى الحج ء لا يجب أن یصبح الذهاب إلى 
الكعبة au‏ لدخول الحنة بعد عمر مدید » أو le‏ ساذجة لشراء 
الغفران بعد حياة حافلة . 


۱ تجب أن تكون للحج BF‏ سياسية ضخمة » ويجب أن تبرع dels?‏ 
العالم إلى متابعة أنبائه ء کی سورس بی نے ہے پر و 
الصحف e‏ وإنا بوصفه 1,630 سياسياً دورياً جتمع فيه كل قادة الدول 
الإسلامية ورجال الرأى فہا » وعلماؤها فى كافة أنحاء المعرفة . 
وکتاببا e‏ مملوك الصناعة فيا » وتجارها e‏ شیاما ‏ لیضعوا نی هذا 
البرلان الاسلامی Al‏ خطوطاً عريضة لسياسة بلادهم وتعاونہا معا 


As 


حى ين موعد اجهاعهم من جدید بعد عام . 

Ogre‏ خاشعين . . . ولکن sly gal‏ ؛ متجردين من المطامع » ولكن 
le‏ أخرى» ولكن مؤمنين OL‏ لم مكاناً تحت الشمس يتعين عليهم 
احتلاله 3( هذه Lt!‏ : 

وآذکر أنى قلت بعض‌خواطری هذه لحلالة اللك‌سعود» فقال لى الملك : 

إن هذه هی فعلاے an‏ لحقیقیة نی الحج . 

وق الحق آنی لا أستطيع أن آتصور الحج ححہة آخری . 

وحن SLs ar‏ إلى le‏ مليوناً من المسلمين 2 Lust]‏ 
Galo us‏ فی الصين ؛ » و رصعه 4 Ov‏ فق الملابو وسیام و بو رما وما بقرت 
وی ملیون E‏ الباکستانء و کر من مائة ملیون فی منطقة الشرق 
الاسط » وأربعين مليوناً داخل الاتحاد السوفييتى » وملایین 
ar‏ فى آرجاء الأرض التباعدة — حين آسر ح SLA‏ إلى هذه الات 
من nl‏ الذين تجمعھم عفيدة واحدة ء أخرح بإحساس ns‏ 
بالإمكانيات افائلة I‏ عکن أن att‏ تعاون بين هؤلاء المسلمين 
ler‏ تعاون لا حرج عن حدود ولا میم لاوطانہم ¿Lo Y!‏ بالطيع » ولکنه 
یکفل و ای EE POM ST‏ 

م آعود إلى الدور التائه الذى يبحث عن بطل يقوم به . 


وحن وحدنا بحکے «الکان » نستطيع القيام به ! 
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